


 *ةــحكم*
 العلم بطيء اللزام بعيد المرام لا يدرك بالسهام ولا يرى في المنام

ولا يورث عن الآباء والأعمام إنما هي شجرة لا تصلح إلا للغرس ولا تغرس إلا في 

النفس ولا نسعى إلا بالدرس ولا يحصل إلا لمن أنفق العينين وجثا على الركبتين 

وإفتراش المدر وقلة النوم وصلة الليل باليوم ولا يحصل إلا بالإستناد على الحجر 

أنظر إلى من شغل نهاره بالجمع أيخرج من ذلك فقيها كلا والله حتى يعتضد 

 ارــالدفاتر والمحابر ويقطع القفار ولا يفصل في الطلب بين الليل والنه

 

 الإمام الشافعي



 رــشك
 على الهدايــة شكرا لله

 على الرسالــــــة( ص)شكرا للرسول 

 من البداية حتى النهاية ساتةةشكرا للأ

  على الإشراف والمجهودات المبةولة رضا عامر ذشكرا للأستا

شكرا للأستاذ بوعجاجة سليم و كل الشكر و التقدير لمديرة دار الثقافة 
 ة لولاية برج بوعريريج السيدة بن يحي و إلى مدير الثقافة لولاية بسكر 

 و وقفة تقدير و إحترام للأستاذ عبد المنعم مغزيلـــــي 

 شكرا لكل من ساعدنا ولو من قريب أو من بعيد

 .رامــللجميع كل التقدير والإحت

 



أ

مقـدمـة

: ة ــــمقدم
أو المعروف بتسمیة خضرا من الروائیین الجزائریین " محمد بولسهول " یعتبر الروائي 

الذین یكتبون باللغة الفرنسیة و قد عرفت روایاته شهرة كبیرة تعدت المجال الغربي و هذا عن 
طریق ترجمات روایاته و نصوصه إلى أغلب اللغات الإنسانیة المشهورة و قد إنعكست 

حة لا ضدوجة العربیة الإسلامیة و الغربیة الأوروبیة في روایاته ، و یظهر بصورة واالمز 
.تحتاج إلى جهد كبیر لإستخراجها 

فالنصوص و الأجزاء و الكلمات أو العیارات تهر في روایاته بلغاتها الأصلیة فیضطر 
ة هذا التداخل تارة إلى ترجمتها و تارة أخرى إلى إبقائها على صورتها و في لغتها الاصلی

، جعل من روایته أصوات متعددة و لغات مختلفة Interférence l’ingustiqueاللغوي 
فاللغات المختلفة تتجاوز في حدود النص و تتداخل لتأكد >>بعد بابل <<تشبه حال الإنسانیة 

.معنى معین أو في بعض الأحیان لتجاوزه
عوامل ساهم في سقوطها منها السیاسیة و قد وجدت الروایة الجزائریة نفسها بفعل عدة

و الإجتماعیة و الإقتصادیة بعد عدة أحداث عاشتها منها الإستعمار ، و بعد نهوضها 
تعرضت إلى واقع مریر بدایة من التسعینات و هذا الأخیر أدى بالروائیین لرفع الأقلام و 

واقعیة الأحداث و تسجیل ما یحصل من أحداث في قالب سردي زواج بین فنیة الأدب و بین
یاسمینة <<كان إهتمامهم بروایة المحنة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة و خاصة روایات 

كما تحلم الذئاب و لقد تتبعنا في تحلیلها و دراستها –، و التي من بینها روایة >>خضرا 
على مقدمة و على منهجین المنهج التاریخي و منهج التحلیل الوصفي و قد تناولنا فیها 

.فصلین و خاتمة 
الإرهاصات التاریخیة للروایة السوداء المترجمة و القضایا اتي تعالجها : الفصل الأول 

.و أهم ممیزاتها و خصائصها الجمالیة و الفنیة
.عرض ملخص الأحداث للروایة و الفنون التي وصفت فیها: أما الفصل الثاني 

.ا وید من فن التمثیل التي جسدته شخصیة ناف
.و فن الغناء الشعبي من خلال شخصیة یحي العازف على آلة المتدولین 

.من خلال شخصیة سید علي الشاعر) السردي ( و أیضا فن الشعر 



ب

مقـدمـة

كتاب الأدب : و لقد إعتمدنا في بحثنا هذا على عدة مصادر و مراجع التي من بینها 
.و فنونه لعز الدین إسماعیل 

دوقة السابع عشر و الحادي عشر لما حكم الذئاب یسمینة ملتقیات عبد الحمید بن ه
.خضرا

و قد صدفتنا عدة صعوبات في الحصول على المصادر و المراجع حیث اضطرننا إلى 
قطع مسافات بعیدة للحصول على المصادر و المراجع حیث إضطرننا إلى قطع مسافات 

أیضا لم نتحصل على و) بسكرة –برج بوعریریج –قسنطینة ( بعیدة للحصول علیها 
.دراسات سابقة للموضوع الذي تناولناه 

و في الأخیر نتقدم بجزیل الشكر للأستاذ المشرف رضا عامر و الذي كان لنا موجها و 
مشرفا و أخا متواضعا وفقك االله و أمدك بالصحة و العافیة و سدد خطاك إلى ما فیه خیر و 

.صلاح 
.رفعك االله بعلمك * 
.بخقك و أعزك االله * 

.أطال في عمرك * 
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:مــــدخــــــل-*
تاریخ أدب العالم بأمثلة عدیدة من الكتاب الذین كتبوا بلغة غیر لغتهم الأصلیة یزخر

ي بلادهم فكتب إما طواعیة منهم ، أم أنهم كانوا مضطرین وذلك لأسباب سیاسیة متباینة ف
ومن إنجلیزیینو ولم یعتبروا نتیجة لذلك فرنسیین أةبالإنجلیزیوآخرونهم بالفرنسیة ، بعض

الجزائركاتب یاسین ، محمد دیب من، جورج شحاذة من لبنان ، مالك حداد بین هؤلاء 
واللغة ، هأو لغاتلمفكرین العرب وعلى هذا الأساس فإن لكل مجتمع لغة او وغیرهم من الأدباء 

ثم تتطور تلك فسیولوجیةعبارة عن اصطلاحات إجتماعیة یعبر عنها بأصوات بشریة 
بكل ثرات المجتمع ، ولو لا التطور والنمو لبقیت كل متغذیةبتطور المجتمع لاحاتالاصط

ولما ارتسعت الدلالات والمفاهیم ولما ترف لدینا هذا الكم الهائل من اللغات جامدة كما خلقت 
.)1(الترجمات والمصطلحات 

ــاري مغایر  منطق حضناه التفكیر من ــاستعمال الروایتین المغاربیة للغة الأجنبیة معإن
مرتبط بالذات ثم التعبیر عن ذلك الفكر الوطني بلغة أخرى تعتمد على میراث ومیراث

أخر، أي یترجم المغاربة فكرهم الى اللغة الفرنسیة ترجمة بمعنى كلمة ترجمة بكل حضاري
كتابتها  ء الروایة المغربیة الفرنسیة اللغة روایة ترجمت أثناأنالقول إلىتدفعنا إیحاءاتها

وبذلك فهي لیست الأصل إنما الروایة المغربیة الفرنسیة اللغة صورة مترجمة لأصل مفقود  
. ومن البداهة ألا تكون الأعمال المترجمة مشابهة كل الشبه بالأصل

الأزلي في لغته الأصلیة وبین ترجمة في لغة ثانیة لفالمجید للغتین یلاحظ الفرق بین العم
لمترجم فلكل لغة خصائص تنفرد بها ، وتلك الخصائص تسم كل عمل مهما كانت قدرة ا

ة ، ــبسیمات توحي أنه صورة فإذا ما جاء مترجم ثان وأعاد الأثر الى لغة أصلیأدبي مترجم 
.یكون بذلك قد ابتعد تماما عن روحه الأولى 

.1962. 69عایدة بامیة تطور الأدب القصصي الجزائري ترجمة محمد صقر دیوان المطبوعات الجامعیة ص -1
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بدأ . مغربي لقد انتشرت الفرنسیة في الكثیر من الأوساط المغربیة وعند بروز الوعي ال
فیها المجتمع وأرادت فئة التعبیر عما یجیش في الأولیاء یعبرون عن المشاكل التي یتخبط 

صدرها لكنها لم تستطع التعبیر سوى بالفرنسیة فعبرت مضطردة كانوا یسعون الى  التعبیر 
)1(.عن مأساة مجتمع متألم

هو مغربي صمیم ولا هو آخر فجاء أدبهم مخالفا، فلاونتیجة لتعبیر المغاربة عن واقع 
إذا كانت هذه الروایات من الوجهة " .یقول مصطفى الأشرف في كتابه ... فرنسي صمیم

التقنیة تقترب من الكمال فإنها لم تكن انعكاسا أصیلا للمجتمع الجزائري وبخاصة على 
انیته مستوى الجماهیر الشعبیة الكادحة ، والمستغلة ولا الشعب بصورة عامة ، بفضائله وإنس

.)2(" ومقاومته الصامتة أو العلنیة للضغط الإستعماري 
ان الروایة المغربیة لاتعبر عن فرنسا بتاتا كما أنها ، لاتعبر عن المغرب كلیة إنها 

مثل المولود الذي یولد نتیجة مغربیة المضمون فرنسیة الشكل انها مخلوق خاص قائم بذاته 
في الحیاة إنه ابن أبیه لكنه لایشبه إخوته روف معینة غیر سوي فیكبر ویقوم بدورهظ

.)3(إنكارهعنه أو ولایمكن التخلي
فعندما دخلت فرنسا الجزائر ، وعدت الجزائریین یحریة الدین واحترام المرأة والممتلكات 
والتقالید ، لكنها في الحقیقة عملت على عكس ماكانت توهم به الجزائریین فلقد عملت على 

بیة واستبدالها ، بالفرنسیة لكن بفضل الدول البارز الذي قام به المثقفون الغاء اللغة العر 
الجزائریون أصبح للأدب الجزائري الفرنسي اللغة الماكثة مرموقة في الأوساط الأدبیة العربیة 

.

واستطاع ھؤلاء الأدباء أن یواجھوا فرنسا والأدب الفرنسي في عقد دارھم ، .والعالمیة 
الفرنسیة ھجرة ھؤلاء الى فرنسا وذلك خلال اطلاعھم على الروایات وبلغتھا وعن طریق 

وقد برزفي هذا فازدهرت حركة التألیف باللغة الفرنسیة وخاصة الفن الروائي والمسرحي
الفن إحصائیةوغیرهم حیث أن ، " مولود فرعون"، " كاتب یاسین " ، " محمد دیب" المجال 

.15عبد الكبیر الخطیبي ، الروایة المغربیة ، ترجمة محمد براءة ص -1
.1964سوریا 24رف السنة الثالثة العدد ، المعا68من مقال مصطفى الأشرف ، مجلة الثقاقة الجزائریة ترجمة إبراهیم الكیلاني ، ص- 2
.1986، سنة 126دیوان المطبوعات الجامعیة الطابعة الثالثة رقم 99عبد المجید حنون ، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة ص -3
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1964–1945سبعة وثلاثون روایة جزائریة مكتوبة بالفرنسیة بینإلىالروائي وحده تصل 
.)1(باللغة الفرنسیة وهذا ما یدل على ازدهار الثقافة الجزائریة 

حیث ذهب بعض الأراء الى أن الروایة الجزائریة بالفرنسیة خدمت الأدب والثورة فنا 
.دد في السبعیناتومعالجة أكثر من شقیقتها العربیة التي ظهرت مع الفرسان الج

وقد ذهب أحد هؤلاء الفرسان في الرد على هذا الرأي معترفا بأسبقیة الروایة الفرنسیة 
ینبغي لها أن تكو أكثر انفتاحا ) العربیة( على شقیقتها زمانا مما یفسر أن هذه الأخیرة 

د من وتطورا واستعابا للتحولات التي یعیشها المجتمع في المدینة أو الریف ومن ثمة لاب
الإعتراف بأن الفن الروائي بالعربیة لایزال في البدایات ولم یرق بعد الى المستوى الذي بلغه 

ولقد استطاعت الروایة المكتوبة بالفرنسیة " ثلاثیة محمد دیب " نضیره بالفرنسیة مثل 
الجزائریة إلى أرجاء المعمورة وتدهب بعض الأراء إلى أن الأدب توصیل الصورة الحضاریة 

لجزائري المكتوب باللسان الفرنسي إنما وضف في فترة معینة ، ولأغراض معینة سلبیة ، ا
الأدب الجزائري الناطق بالفرنسیة یأخد بعدا إنساني عظیم وذلك لما وإیجابیة، وبدأ بعد ذلك 

جزءا لایتجزأ من كیانه أعطي الأولیة والصدارة للمسألة الوطنیة التي كانت ومازالت تعتبر 
المحوریة لكل الكتابات التي أنتجتها تلك الحقیقة التاریخیة یوصلنا هذا الطرح إلى والقضیة

أنه هناك فرقا ملحوضا بین الأدب الذي كتبه جزائریون وبین ما كتبه فرنسیون بالجزائر 
ولكن هذا كذلك لیس مبررا لصف الأدب الجزائري في الخانة التي صف فیها بشكل عام 

المغربیین في فعل الكثیر من أدبائنا ما كتب باللغة نفسها كما الأدب الفرنسي بحجة أنه
تقییمهم لهذه التجربة الأدبیة التي كانت ولیدة ضروف إقتصادیة وسیاسیة وإجتماعیة وثقافیة 
ویرى الدكتور عبد المالك مرتاض مثلا القضیة بالشكل التالي وقد كان هؤلاء الكتاب في 

وبذلك فالمسالة لیست مسألة )2(اب بالحضارة الفرنسیةمعظمهم بالفرنسیة معجبین كل الإعج
إعجاب بالحضارة الفرنسیة وإنما القضیة قضیة ضرف تاریخي هذا بالإظافة الى أن اللغة 

والتوزیع ، للنشر ،الشركة الوطنیة265عبد العزیز بوشفیرات ، عن أحمد فرحات ، أصوات ثقافیة في المغرب ص - 1
.1972الجزائر 

.1969دار الكتاب العربي القاهرة ) 243(الركیبي عبد االله ، القصة القصیرة في الدب الجزائري -2
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع 2ص) 1925،1954(عبد الملك مرتاض ، النهضة الأدب المعاصر في الجزائر - 1

.1971الجزائر 
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إن اللغة الفرنسیة لیست ملكا " مراد بوریون " لیست ملك أحد أو كما یقول الأدیب الجزائر 
اصة بل من أیة لغة إنما تكون ملكا لمن خاصا للفرنسیین ولیس سبیلها سبیل الملكیة الخ

)1(یسیطر علیها ویطوعها لخلق الأدبي أو یعبر بها عن حقیقة ذاته القومیة 

لكنه تبقى اللغة لغة قوم هي معیاره الحضاري وعنوان شخصیته وهویته ولیس في الكلام 
.مبالغة إذا وضعنا في اعتبارنا الضرف الخاص الذي كان یعیشه الشعب الجزائري 

. 1981، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع 38یخ االأدب الجزائري ، صمحمد الطمار ، تار -1
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:تمهیـــــد
لود و محمد دیب ، مولود فرعون ، و مراح الكثیر من مؤرخي الأدب یراهنون على 

على م1950على أنهم رواد الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة و یحددون سنة معمري
أنها البدایة الحقیقیة للروایة في الجزائر غیر أن الكتابة الروائیة سبقت ذلك التاریخ بأزید من 

صف قرن ضلت جل تلك الإبداعات حبیسة أدراج المكتبات العتیقة لا یتداولها إلا ن
المتخصصون ، ولم تعرف طبعا جدیدا منذ صدورها أول مرة ، بینما نجد نصوصا من 
الأدب الفرنسي و الإنجلیزي تعود إلى قرون السادس عشر و السابع عشر و الثامن عشر ، 

انت ضعیفة السبك و ركیكة الأسلوب فأهمیتها یعاد طبها في حلل بهیة حتى و إن ك
شكري خوجة صاحبومن بین الروائین الرواد نجد ،التاریخیة سبب معقول لنشرها ورواجها

وروایة اسمبدار النشر بباریس، .م1929المطبوعة سنة . العلج أسیر البرابرةروایة 
منحت ة سعید عمارسامیلانسمع لهما ذكر إلا في كتب تاریخ الأدب ولكن المترجمة 

المؤلف وروایته حیاة جدیدة بترجمتها إلى اللغة العربیة ، فهده الترجمة قد تمكننا من التعرف 
یعود إلى الثلاثینات من القرن الماضي، بعض النضر عن قیمته يأكثر على نص روائ

خوجة هي حال روایة شكري ،الأدبیة، فإن قیمته و أهمیته تكمن في التاریخ للروایة الجزائریة
ونصرالدین أو أحمد بوري والقاید مابراهینفسها حال روایات كل من ابن رحال وسلیمان بن 

روئین لم یعاد نشر .... بن شریف وعبد القادر الحاج حمو ومحمد ولد الشیخ وغیرهم
مریم بین ماعدا محمد ولد الشیخ الذي نشرت روایته . روایاتهم ولم تترجم إلى اللغة العربیة 

.م1984إلى العربیة سنةلالنخی
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:الإرهابتعالج قضایا السوداءالروایة.1-1
ما یسمى بالأدب الإستعجالي من أهم بعد أدب الأزمة المكتوب باللغة الفرنسیة أو

والنقاد من تسعینات القرن الماضي الإبداعیة الجزائریة لكونه قد أرخ قرائح الأدباء الإنتاجات
مشاربهم اختلافالتي مرت بها أثناء العشریة السوداء على الجزائر محنةلبه توما جاء

.منه كل شرائح المجتمع الجزائريتأدت ومستویاتهم الفكریة من تصویر فني واقعي مریر 
وعلیه ظهرت نماذج ،لام الأدباء لقرائهم في نقل جبارـوالتي دارت رحالها بین أق

رشید ،رشید بوجدرة(:أمثال، ة إلى اللغة العربیةـسیكتابات الأزمة المترجمة من اللغة الفرن
الشعب الجزائري بصورة صادقة عن مأساةالذین صوروا ،)امیموني ، یاسمینة خضر 

الذي عصف بالجزائر حینها نهض الروائیون من دمار الأزمة ورمادها يالإستثنائالوضع 
ومن ،والإبداعات. القرائح ر وتعددت معها ظیبنون روایاتهم فتعددت الحقائق ووجهات الن

أمین " التي ترجمها "یسمینة خضرا" ـل"؟تحلم الذئاببما" الإبداعات روایةبین هذه 
.والتي تتأرجح فیها الترجمة بین الأصیلة والهجینة ،"الزاوي

دب الجزائري الحدیث وبخاصة الروایة كثیرا من مشكلات الترجمة ولقد عانى الأ
السیاسیة التاریخیة مانعا في ترجمة الإبداعات الأدبیة إلى اللغة فو الضرفإذا كانت 

العربیة في عهد الإستعمار فإن مرحلة ما بعد الإستقلال كانت ملیئة بتباشیر التغییر و 
منحى جدیدا ركیزته الفصل بین الكتابة باللغة أخذتبید أن الحركة الأدبیة . الإرتقاء 

مختلفین الأول ینهل من و بهذا سار الإبداع في مسارین . عربیة الفرنسیة و الكتابة باللغة ال
أما الثاني فیحاول تمیزه بالمضامین إثباتیحاول الأداب الفرنسیة وینسج على منواله 

وإن لمن الممكن جدا الإستفادة من . الخاصة في تطور الروایة العربیة الإسهام بطریقته 
رنسیة لتطویر الروایة المكتوبة بالعربیة بترجمة إبداعات الجزائریة المكتوبة باللغة الفالروایة

حداد و آسیا ، مالكمولود فرعون ، محمد دیب و مولود معمري "": الروائین الرواد أمثال 
إلى اللغة العربیة و إنتشال النسخ العربیة عند شرائح القراء بطریقة تمكنهم من .""جبار

.ر كلما إزداد الطلب علیهاالإطلاع علیها بصفة دائمة و إعادة النش
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مولودمحمد دیب ، مولود فرعون ، و الكثیر من مؤرخي الأدب یراهنون على راح 
على م1950و یحددون سنة المكتوبة بالفرنسیة على أنهم رواد الروایة الجزائریةمعمري

یخ بأزید من أنها البدایة الحقیقیة للروایة في الجزائر غیر أن الكتابة الروائیة سبقت ذلك التار 
إلا جل تلك الإبداعات حبیسة أدراج المكتبات العتیقة لا یتداولها نصف قرن ضلت 

المتخصصون ، ولم تعرف طبعا جدیدا منذ صدورها أول مرة ، بینما نجد نصوصا من 
السادس عشر و السابع عشر و الثامن عشر ، ن و و الإنجلیزي تعود إلى قر الأدب الفرنسي 

یة حتى و إن كانت ضعیفة السبك و ركیكة الأسلوب فأهمیتها یعاد طبها في حلل به
شكري خوجة صاحبومن بین الروائین الرواد نجد . التاریخیة سبب معقول لنشرها ورواجها 

وروایة لااسمبدار النشر بباریس، .م1929المطبوعة سنة . العلج أسیر البرابرةروایة 
منحت عمارسامیة سعیدن المترجمة نسمع لهما ذكر إلا في كتب تاریخ الأدب ولك

المؤلف وروایته حیاة جدیدة بترجمتها إلى اللغة العربیة ، فهده الترجمة قد تمكننا من التعرف 
یعود إلى الثلاثینات من القرن الماضي، بعض النضر عن قیمته يروائأكثر على نص 

.الأدبیة ، فإن قیمته و أهمیته تكمن في التاریخ للروایة الجزائریة
بن براهیم رحال وسلیمان ابنحال روایة شكري خوجة هي نفسها حال روایات كل من 

ولد الشیخ ونصرالدین أو أحمد بوري والقاید بن شریف وعبد القادر الحاج حمو ومحمد 
ماعدا محمد ولد . لم یعاد نشر روایاتهم ولم تترجم إلى اللغة العربیة روئین.... وغیرهم

.م1984إلى العربیة سنة مریم بین النخیلته الشیخ الذي نشرت روای
:روایة الأزمة في الأدب الجزائريجدلیة  حضور.1-2

الروایة أو روایة العنفأو روایة المحنةمما لا شك فیه أنه حالما تذكر كلمة 
یحدث هناك رابط روایة الأزمةأو الروایة التسعینیةأو محكیات الإرهابأو الإستعجالیة
.ي بینها وبین تسعینات الجزائر أو العشریة السوداء أو عشریة الدم دهني منطق

وذلك أن هذا النوع من الأدب إرتبط ظهوره و مضمونه بسنوات التي مرت بها الجزائر 
المأساة الجزائریة التي انفجرت على أكثر من صعید يإذ إتخد النص الروائ. في التسعینات 

(لمأساة الجزائریة التي تعود خلفیاتها إلى أحداث المادة الخام لبنائه السردي، تلك ا
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و التي لم تدم سوى أیاما إلا أن ما نتج عنها شكل منعرج تحول هام .)1988أكتوبر 05
.وغیر مسبوق في النضام الجزائري 

مما لاشك فیه أن الخطاب الروائي الجزائري قد عرف تحولات كثیرة ، وقد حاول هذا 
نات الخروج عن سیاسة النظرة الأحادیة والقوالب الایدیولوجیة ، الخطاب في نهایة الثمانی
تعبیرا عن أزمة البلاد والشعب ، وتحولات الثنائیة من أزمة ئیینحیث كانت أعمال الروا

الأزمة ، فمع التسعینات أضحى یعالج أزمة ،وتحول واهتمام جیل الروائیین الأدب الى أدب 
عن الحالة الراهنة ، التي تعیشها البلاد والشعب في الجزائریین الى التعبیر في روایتهم

.الوقت ذاته 
وقد بدأت ملامح جدیدة لجیل مختلفا اختلافا واضحا عن الجیل الذي سبقه ، وذلك في 
مجال الكتابة في حد ذاتها ، وتعاملها مع الأزمة التي انفجرت في الجزائر على أكثر من 

ان أدب الأزمة دون شك سیكون بمثابة المنعرج صعید ، وهذا منذ أكثر من عشر سنوات ، 
الكبیر للكتابة الأدبیة في الجزائر خلال السنوات القادمة ، وهذا لا یعني بالضرورة أن یكون 
غالبا من بعض الأسماء التي سبق لها وأن كانت رموزا للشاهد أدبیة سابقة أمثال الطاهر 

الجدید بأدب الأزمة لیس بالضرورة أن وطار ، بوجدرة وغیرهما ، وعندما تسمي هذا الأدب 
یكون تناولا بصورة واضحة للأزمة ، بل تفاعله مع افرازاتها والوضعیات المختلفة التي 

.أنتجها وأنتجت أناسها وسلوكاتها وذهنیاتها الجدیدة 
مما لاشك فیه أن هناك روایة جزائریة ولدت أثناء الأزمة ، كان أصحابها شبابا عبروا 

وتهم في واقع ، لم یفصل الرصاص لیله عن نهاره ، غیر أن بعض النقاد عن جرحات دا
اصروا على هذا الخطاب على أنه استعجالي ، یشبه الى حد بعید الربورتاج الصحفي اذ 
بذلك ضربوا المواهب الجیل الجدید عرض الحائط ، ونفوا علیهم أن تكون روایتهم قد واكبت 

یفقدهم سلطتهم في المحافظة على الروایة وخلط أوراق الأزمة بحق ، لأن الاعتراف بذلك قد
.تاریخهم 

برز في هذا المجال نضرة الروائیین ، حول الكتابة الروائیة الجزائریة أن نویمكننا 
وكیف واكبت الأزمة ؟ وهل فعلا عالجت موضوعات من صمیم الواقع المتأزم الجزائري ، أم 

دة لراهن واحد ؟أنها كانت مجرد تفسیرات لوجهات نظر متعد
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ما عاشه ....فسر الأزمة حسب ایدیولوجیة ، كاتب فهذا بشر مفتي یرى أن كل 
المثقف الجزائري خلال السنوات الأخیرة عبر عن هزیمة شاملة للأحداث ، فأنا شخصیا 

المراسیم "  قمت بالاقتراب من حصة السقوط أكثر من شئ أخر ، فعبرت من خلال روایة 
حلام المنكسرة ، والجیل الذي ضحى تقریبا من أجل لا شئ ، ولكن قبل عن الأ" والجنائز 

الحدیث عن مواكبة الكتابة الابداعیة لما حدث في الجزائر من عنف ، یجب التأكد على أن 
هذا الأدب لن یفتقر الى أدوات نشر ومؤسسات طباعة والكتابة فكیف یمكننا الحكم على 

بالمئة لم یر النور بعد ؟ والاعتقاد بوجود %70ن أدب ضل حبس الأدراج ، وربما أكثر م
أدب عاشته المرحلة یقتضي التسلیم بأنواع هذه المعایشة فهناك معایشة نضالیة والتي یمثلها 

للطاهر " الشمعة والدهلیز " تیار معین حول تفسیر الأزمة من زاویتها الایدیولوجیة ، كروایة 
الاسلاموي ضد الفنكوفوني وعلى هذا المنوال وطار ، وهي روایة تختار زاویة المغرب 

سارت الكثیر من الروایات الذین حاولو المقاربة بتوفیر حد كبیر من المستوى الجمالي  
: روایة الأزمة مكتوبة باللغة الفرنسیة . 1-3

أول نص أدبي كتبه جزائري باللغة الفرنسیة الى " جان دیجو" یرجع المؤرخ والباحث 
مستقاة من التقالید الاجتماعیة >>انتقام الشیخ <<عبارة عن قصة بعنوان ، وهو 1891سنة 

الجزائریة كتبها محمد بن رحال ، ونشرتها المجلة الجزائریة التونسیة ، الأدبیة والفنیة ، 
لنطلاقة حقیقیة لهذا الأدب الناشئ ، ویعد مؤلف القاید 1920سنة >>جان دیجو<<ویتخذ 

بدایة تلك الانطلاقة ، وینظر الیه "" أحمد بن مصطفى القومي " "بن الشریف ، الوسوم ب 
على أنه أول روایة یكتبها جزائري باللغة الفرنسیة ، وهناك عدة عوامل وأسباب أخرت ظهور 

سیاسة العدوان التي انتهجها الاستعمار طوال –أولا : هذا الأدب كل هذه المدة ، وأبرزها 
الجزائریة ومقوماتها الأساسیة ، والعامل الثاني یتمثل في احتلاله للجزائر وحربه ضد الأمة 

أو على الأصح سیاسة التجهیل التي .سیاسة التعلیم التي طبقها المحتلون في المیدان 
طبقوها بحیث قضوا على البنیة التقلیدیة للمنظومة التعلیمیة التي كانت قائمة قبل الاحتلال 

نظومة أخرى تضمن لكل أبناء الشعب الحد قضاء یكاد یكون مبرما ، ولم یعوضوها بم
.الأدنى من التعلیم كما كان الحال في فرنسا 



المترجمةالتاریخیة للروایة السوداء تالإرهاصا................................................:الأوّلصل ـالف

17

وفي إطار الأجواء السابقة الذكر ، ونظرا .الأدب یمتد عبر الزمن لیلتقط مادنه مما هو
الأدب یمتد عبر الزمن لیلتقط مادته مما هو راهن لینتقل بكل علو التجربة الواقعیة الى لأن

وان ماحدث في جزائر التسعینات لم یكن ،اعیة یخالطها نوع من التخییل والفنیةتجربة إبد
لیغري الأدیب بالكتابة بقدر ما كان یجبره علیها ، لأنها الملاذ الأمن للمثقف أن ذاك حین 
كان من أكثر الرموز استهدافا ، وحتى الكتابة الروائیة تواكب الأزمة فولد بذلك نوع روائي 

موعة من الكتاب بمجموعة من النصوص الروائیة والقصصیة باللغتین جدید تقلیده مج
الفرنسیة والعربیة التي تصب كلها وتنبع من الأوضاع التي عاشتها الجزائر منذ بدایة 
التسعینات ، وانعكاس هذه الأوضاع على مختلف شخوص الوطن في محاولة للبحث عن 

.ص في الغالب الحقیقة وعرضها وفق رؤى متعددة ، تصل حد التناق
وفي مطلع التسعینات ، ومع صعود للمد الاسلامي ، ودخوله بقوة معترك السیاسة في 

أخذت تظهر أعمال روائیة في هذا الأدب تنتقد هذا المد نقدا لاذعا ، وتصوره / هذه الفترة 
في شكل خطر سیاسي واجتماعي داهم ، یهدد الدیموقراطیة والحریات العامة ومن ثمة 

ل صریح ومباشر الى التصدي له ومحاربته بكل الوسائل وتعد أعمال رشید تدعو بشك
میموني القصصیة والروائیة الأخیرة أبرز النماذج في هذا الصدد ، مثل بعض نماذجه في 

، التي ) 1993( >>اللعنة <<وروایته ) 1990( >>حزام الغولة <<مجموعته القصصیة 
، واستیلائهم على قسم 1991ول مایو  في جوان تتخذ من اعتصام الاسلامیین في ساحة أ

.الاستعجالات في مستشفى مصطفى ، بعد صدامهم مع قوات الأمن ، محورا لها 
بد لجزائریین باللغة الفرنسیة ، لاوقبل أن ننهي للحدیث عن التطور الذي عرفه أدي ا

قدین الأخرین لنا أن نشیر الى أسماء كتاب جدد أصل  جزائري بروزا في فرنسا خلال الع
" أو " البور " وهم في معظمهم من أبناء العمال المهاجرین ، ممن أصبحوا یعرفون باسم 

أ .من المهاجرین الجزائریین أمثال زلیخا بوقرط وعلي غانم ، ومهدي شارف  " الجیل الثاني 
ز یتوفى ، وجانین لشمط ، وأكلي تاجر ، ومحمد كنزي ، وناصر كتان وغیرهم ، فیحكم .
موضوعات لها صلة من قریب أو بعید بالجزائر والجزائریین ، اجزائریین كثیرا ما یتناولونال

حتى وان تعلقت تلك الموضوعات بجوانب من صمیم الحیاة الیومیة ففي المجتمع الفرنسي 
المعاصر وهم في نظرنا ، یشكلون بوجه من الوجود ، امتدادا وتطورا طبیعیا لأن الجزائریین 
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اللغة الفرنسیة ، لا سیما ما تعلق منه بالهجرة الجزائریة في فرنسا ، حتى وان المخضرمین ب
أنكروا هم هذا الامتداد ورفضوه بقوة ، مع فارق في المستوى الفني لهذا الأدب ، اذ یحكم 
علیه بعض الباحثین بأنه أدب متمرد ، لا یعترف بالقواعد الفنیة ، ولا حتى بالقواعد اللغویة 

.
مستوى هذا الأدب ، ومهما یكن رفض أو قبول كتاب ها الجیل الانتماء ومهما یكن 

الى المخضرمین من الكتاب الجزائریین بالفرنسیة ، فانه من السهل على الملاحظ المحاید 
اذراك الصلة التي تربط بین أدب هؤلاء وأولئك ، في العدید من الأوجه ، وأبرزها 

.یصنعون أحداث روایاتهم الشخصیات التي یصورونها والأبطال الذین
لقد تمیز الأدب بعدة مراحل من التطور نذكر منها أربع مراحل رئیسیة ، مرحلو مابین 

ومتذبذبة سیاسیا ، والمرحلة التي الحربین ، وهي مرحلة البدایة التي كانت متعثرة فنیا و
، وهي مرحلة 1954تمتد مابین الحرب العالمیة الثانیة وقیام ثورة التحریر في فاتح نوفمبر 

التهلهل والقلق وترقب ما سیحدث ، حیث كانت كل المؤشرات في هذه الفترة تنبئ بأن شیئا 
ومرحلة الثورة التي لم یكن فیها أمام الكتاب أي مجال للتردد أو الحیاد ، ، ما سوف یحدث

عا كبیرا في بمواقفهم السیاسیة ، وبأعمالهم الفنیة ، ومرحلة ما بعد الاستقلال التي عرفت تنو 
المواقف والرؤى حول مختلف القضایا الاجتماعیة ، والتوجهات السیاسیة والفكریة ، وحول 
القضایا الفنیة أیضا ، كما عرفت تأثرا بالأحداث السیاسیة الكبیرة التي مرت بها الجزائر 

. 1988وأحداث أكتوبر 1995یونیو 19وخاصة انقلاب 
وترعاهبدوره لاعتبارات سیاسیة وثقافیة یخضعأما من نشر هذا الأدب في الخارج 

بعد فرنسا –المنظمة العالمیة للنشر وحمایة اللغة الفرنسیة في العالم التي توجد لهم مراكزها 
لكن لا یفسر هذا الكم من العناوین الصادرة من هذا الأدب .في كندا وبلجیكا ، وسویسرا –

اك أیضا عامل انتشار التعلیم على نطاق بالعوامل التي ذكرناها أنفا فحسب اذا كان هن
واسع بعد الاستقلال ، وقد ظلت لغة التعلیم الأساسیة في مختلف مراحله ، نما في ذلك 
التعلیم الابتدائي هي اللغة الفرنسیة ولم یشرع في تطبیق التعریب الفعلي الا ابتداء من سنة 

1971.
:رنسیة ترجمة الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الف-1-4
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یلاحظ المتتبع لحركة الأدب الجزائري المعاصر أن هناك اهتماما عالمیا شعاره ، ولا 
ولم یعد المترجم من الروایة الجزائریة المعاصرة وفقا على لغة . سیما في الخطاب الروائي 

ى اتخذ الاهتمام المتزاید بالروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة ، سبیله ال،أوروبیة بعینها
الدراسة الأكادیمیة الموسعة في الجامعات الأوروبیة والأمریكیة من ناحیة ، وسبیل الترجمة 
الى الانجلیزیة من ناحیة أخرى ، فضلا عن الاهتمام المماثل في جامعات شرقأوروبا 

ازداد عدد الأقسام المهتمة بالأدب ، والصین والیابان ، والترجمة الى لغات هذه البلاد
جامعات الأوروبیة وازداد مع هذه الأقسام عدد الأساتذة الذین أطلق علیهم اسم الجزائري بال
.ومع هذا نشأ نوع من الاهتمام بالأدب السردي الحدیث .المستشرقین 

.فنشرت أعمال معینة قلیلة مع أغلبیة بارزة للأدباء الجزائریین 
المكتوبة بالفرنسیة ، فقد ومع أن المبادرات الفردیة كانت وراء ترجمة الروایة الجزائریة 

على ابراز الجانب السیوسیولوجي أو –دون تخطیط سلبق واضح –اتفقت هذه المبادرات 
الاجتماعي ، من خلال اختیار الأعمال المترجمة فالترجمات السابقة تحمل قیمة فنیة كبیرة 

هرها الحدیثة في معظمها ، وانما تحمل صورا للحیاة ، الجزائریة والتربیة الاجتماعیة في مظا
أنه من العادة الروایة تحتاج الى فضح " أما الروائي الكبیر الطاهر وطار فیري 

وفي وضعیتنا ....الأحداث ووضوح الرؤیة ، بعد ذلك تأتي الروایة لتحكي لنا ما جرى 
الجزائریة هناك روایات ، حاولت أن تكون مناشیر كتبها مجموعة ، یدعون أنهم 

وهي عبارة عن شتائم وعن حطمن قیمة الأدب كمستوى راق دیموقراطیون وحداثیون
.ومتحضر 

وهناك مجموعة أخرى من الشباب كتبوا عن أحاسیسهم ، أذكر ما نشرناه نحن في 
الجاحضیة شهرزاد ، زریاب بوكفة ، كتبوا جیدا ولم یقعوا في السهولة ، واتخاذ الموقف بل 

.استوعبوا الحالة وعبروا عنها 
.ما عبرت عنه الروایة هي أنها لم تنهزم أمام الأزمة وأعتقد أن أهم

أما الروائي أمین الزاوي ، فیرى أن الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة قرأت الأزمة 
أن الأزمة الجزائریة ولدت وبشكل ظاهري وقوي جیلا : بموضوعیة أكثر من غیرها ، فیقول 

جید والمتوسط والرديء ، ان لي تصورا جدیدا من الكتاب باللغة الفرنسیة ، جیل فیه ال
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خاصا عن الكتابة الروائیة التي عكست أو كتبت عن المأساة الجزائریة ، وهي أن الروایة 
.باللغة الفرنسیة ، هي التي فككت الظاهرة وقرأتها قراءة موضوعیة 

، ورشید بوجدرة وأسیا ) محمد مولسهول ( لقد شكلت كتابات كل من یاسمینة خضرا 
، ومایسة باي ، ونور الدین سعدي ، وعیسى خلادي وغیرهم صورة أدبیة عن الجیل جبار

اللذین ارتبطت كتابتهما المتناولة أزمة الجزائر –باستثناء رشید بوجدرة وأسیا جبار –الجدید 
بقضیة الدفاع عن الدیموقراطیة وادانة أعدائها الأسانیین الذین یمثلون التیار الاسلاماوي 

لقد كانت الروایة الجزائریة   الفرنسیة الصورة الحقیقیة لمجتمع وبلاد تعیش ....الدموي 
تحت كابوس الارهاب الاسلاماوي ، ان الروایة هي أعلى مستوى تتجلى فیه القطیعة مع 

.الفكر المحافظ 
من أهم النماذج الروائیة لیاسمینة خضرا؟ "بما تحلم الذئاب" وعلیه تعد روایة 

المعاصرة التي تناولت قضیة الوطن زمن المحنة بنجاح فني حققت من خلاله مقروئیة 
.واسعة في مختلف دول العالم المتتبعة لأزمة السیاسة الجزائریة وقتها

ولقد كان التصارع في الغالب بین ماهو سیاسي ، وماهو جمالي فني في المتن 
لمحنة الجزائریة والحرب الأهلیة غیر المعلنة ، واتخذ منها بؤرة للسرد ، الروائي الذي ساءل ا

وان كانت الروایة السوداء فترة السبعینات والثمانینات تدول في بوثقة ایدیولوجیة واحدة اذ 
عرفت بالثورة وأبعادها النضالیة ، الثورة ضد القطاع والاستغلال ، الثورة في مرحلة البناء 

ام الحزب الواحد كانت أیضا الروایة ، السوداء لفترة التسعینات كما یرى الاشتراكي ، ونض
تحمل طابع التماثل والتشابه وهي نفس الملاحظة التي نجدها في روایة " ابراهیم سعدي "

المرحلة السابقة لها التي تتمیز بدوها بتمركزها حول هموم الجماعة وبالتالي بالواقع العام 
الى وحدة المعتقد الایدیولوجي الذي تفرقت به السبل في هذه الفترة للمجتمع ، وهذا لا یحیل

، وانما لوحدة التجربة العامة للمجتمع المتمثلة في تجریب العنف كتجربة جوهریة وشاملة 
وظهرت تجارب متعددة تعددت من خلالها فضاءات الحكي وتعددت ایدیولوجیاتمن كتبها 

الذین كتبوا الروایة التي تهدف الى شرح الظاهرة من"الطاهر وطار "  فمثلا كان الأدیب 
وتجدر الاشارة " الشمعة والدهالیز " الاسلامیة وتفسیر أسباب ظهورها مثلما فعل في روایته 
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الى أن التیار الأصولي یحضر في معظم كتابات وطار ویشكل صارخ كما في روایة 
.الزلزال 

ذین احترفوا الموت والدمار وهناك من كتب روایات عن ضلامیة الاسلامیین ال
وبین هذا >> سیدة المقام <<منحازین الى العلماني الحداني مثل واسیني الأعرج في روایته 

وذاك هناك من حاولوا المقاربة بتوفیر حد كبیر من المستوى الجمالي ، ربما تمثلهم أحلام 
ائیین فقد یجمعهم الرو إیدیولوجیاتمستغانمي أحسن تمثیل في ذاكرة الجسد ومهما اختلفت 

.الروایة السوداء : مصطلح واحد ألا وهو
: الملامح العامة للحالة السیاسیة والاجتماعیة في العشریة السوداء .1-5

عهد التعددیة الحزبیة 1989للعشریة السوداء أن الجزائر قد دخلت عام وعن الخلفیة 
التي عانت التهمیش منذ استقلال الأحزاب السیاسیة . التي كان من أهم تشكیلاتها الحزبیة 

كحزب سیاسي استطاع جمع عدد فیسالجزائر وهكذا تأسست الجبهة الإسلامیة للإنقاذ 
.كبیر من الدعاة، وأئمة المساجد والأساتذة والطلاب وفئات أخرى من الشعب

والإغتصابات في شوارع العاصمة ، أعلن الرئیس والاضطراباتوبعد سلسلة الأحداث 
الذي میز صیفصار جاعلا البلاد خاضعة للحكم ، العسكري وفي جو العصیانحالة الح
وألغیت الانتخابات المحلیة م1988سقطت الحكومة الثانیة التي تأسست عامم1991

، ثم تشكل م1992جانفي في استقالتهوالتشریعیة بعدها ، وعلى إثرها قدم رئیس الدولة 
الذي لم یمكث سوى ستة أشهر حتى وضیافمحمد بمجلس رئیس أعلى للدولة برئاسة 

وهذا العنف السیاسي لم یدم طویلا إلى أن تحول إلى عنف . م1992جوان أغتیل في 
.دموي

وفي الحقیقة أن كل الأحداث السیاسیة التي عصفت بالبلاد وكانت السبب في الأزمة 
البترول إلى كانت ناتجة هي الأخرى عن خلفیات اقتصادیة واجتماعیة سبقتها كانخفاض 

جانب تدني القدرة الشرائیة للمواطن وتجمید الأجور وارتفاع سعر المواد المختلفة بطریقة 
فوضویة بحیث لم یعد بإمكان السلطة التحكم في الأسعار أو ضعف الإنتاج لفلاحي و قلة 
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طبقة برجوازیة  أثرت على حساب المصلحة ظهورالمؤسسات الاقتصادیة و ةمردو دی
)1(.العامة 

وأمام هذه الأوضاع الإقتصادیة الطارئة تدنت الوضعیة الإجتماعیة للجزائریین ، حیث 
ألغي العلاج المجاني للفقراء ، وتوقفت عملیة استیراد الأجهزة الطبیة والأدویة الخاصة التي 
كان یستفید منها المحتاجون ، كما توقفت عملیة توزیع السكن الإجتماعي وتوقفت المنح 

استیراد الكتب وارتفعت البطالة لدى الشباب خاصة ، وهذا ما جعل الجزائر تدخل الدراسیة و 
.، ومأزق سیاسيفي دوامة إحباط نفسي وعجز اقتصادي وسط حیرة دینیة 

وفي إطار الأجواء السابقة الذكر ، ونضرا لأن الأدب یمتد عبر الزمن لیلتقط مادته 
یة إلى تجربة إبداعیة یخالطها نوع من التخییل مما هو راهن لینتقل بكل علو التجربة ، الواقع

والفنیة 
وإن ماحدث في الجزائر التسعینات لم یكن لغیري الأدیب بالكتابة بقدر ما كان یجبره 

.الملاذ الأمن للمتقف آن ذاك علیها ، لأنها 
حین كان من أكثر الرموز استهدافا ، وأحت الكتابة الروائیة تواكب الأزمة فولد بذلك 

روائي جدید تقلیده مجموعة من الكتاب بمجموعة من النصوص الروائیة والقصصیة نوع
هذه التي تصب كلها وتنبع من الأوضاع التي عاشتها الجزائر  منذ بداية التسعينات ، وانعكاسالعربيةباللغتين 

الأوضاع على مختلف شخوص الوطن في محاولة للبحث عن الحقیقة وعرضها وفق رؤى 
. صل حد التناقص في الغالب متعددة ، ت

ولقد كان التصارع في الغالب یبین ماهو سیاسي ، وماهو جمالي فني في المتن 
الروائي الذي ساءل المحنة الجزائریة والحرب الأهلیة غیر المعلنة ، واتخذ منها بؤرة السرد ، 

إذواحدة ةلوجیإیدیو وأن كانت الروایة السوداء فترة السبعینات والثمانینات تدور في وثیقة 
، الثورة في مرحلة البناء والاستغلال، الثورة صد القطاع النضالیةعرفت بالثورة وأبعاده 

" الاشتراكي ، ونظام الحزب الواحد كانت أیضا  الروایة السوداء لفترة التسعینات كما یرى 

.179ص . السعید بوشعیر النضام السیاسي الجزائري دار الهدى للطباعة والنشر عین ملیلة -1
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في روایة تحمل طابع التماثل والتشابه وهي نفس الملاحظة التي نجدها"ابراهیم السعدي
.المرحلة السابقة لها 

التي تتمیز بدوها بتمركزها حول هموم الجماعة وبالتالي بالواقع العام للمجتمع ، وهذا 
إلى وحدة المعتقد الأیدولوجي الذي تفرقت به السبل في هذه الفترة وإنما لوحدة للا یحی

.)1(وشاملة التجربة العامة للمجتمع المتمثلة في تجریب العنف كتجربة جوهریة 
فضاءات الحكي وتعددت ایدیولجیات من . وظهرت تجارب متعددة تعددت من خلالها 

من الذین كتبوا الروایة التي تهدف إلى شرح الضاهرة الطاهر وطاركتبها فمثلا كان الأدیب 
وتجدر الإشارة الشمعة والدهالیزالإسلامیة وتفسیر أسباب ظهورها مثلما فعل في روایته 

لتیار الأصولي یحضر في معصم كتابات وطار ویشكل صارخ كما في روایة إلى أن ا
.)2(الزلزال 

وهناك من كتب روایات عن ضلامیة الإسلامیین الدین أحترفوا الموت والدمار 
وبین هذا وذاك سیدة المقامفي روایته واسیني العرجمنحازین إلى العلماني الحداثي مثل 

ر حد كبیر من المستوى الجمالي ، ربما تمثلهم أحلام هناك من حاولوا المقاربة بتوفی
الروائین فقد یجمعهم تمستغانمي أحسن تمثیل في ذاكرة الجسد ومهما اختلفت إیدیولوجیا

.)3(الروایة السوداء : مصطلح واحد آلا هو 
:ترجمة الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة -1-6

ئري المعاصر أن هناك اهتماما عالمیا شعاره ، ولا یلاحظ المتتبع لحركة الأدب الجزا
ولم یعد المترجم من الروایة الجزائریة المعاصرة وفقا على لغة . سیما في الخطاب الروائي 

.أوروبیة بعینها 
اتخذ الاهتمام المتزاید بالروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة ، سبیله الى الدراسة 

عات الأوروبیة والأمریكیة من ناحیة ، وسبیل الترجمة الى الأكادیمیة الموسعة في الجام

ابراهیم السعدي ، تسعینات الجزائر كنص سردي ، الملتقى الدولي السابع للروایة عبد الحمید ابن هدوقة ، دراسات الملتقى السادس ، دار -1
.24،23هومة للنشر ، الجزائر ص 

و الفنون ، الكویت ، المجلدأثر الإرھاب في الكتابة الروائیة مجلة عالم الفكر ، المجلس الوطني للثقافة . مخلوف عامر - 2
.305ص 1999سبتمبر 10العدد 28

.م 15/05/2001- 59یشیر مفتي الكتابة الروائیة الأزمة الجزائریة جریدة الشروق العدد -3
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الانجلیزیة من ناحیة أخرى ، فضلا عن الاهتمام المماثل في جامعات شرقأوروبا والصین 
.والیابان ، والترجمة الى لغات هذه البلاد 

ازداد عدد الأقسام المهتمة بالأدب الجزائري بالجامعات الأوروبیة وازداد مع هذه 
ومع هذا نشأ نوع من الاهتمام .ام عدد الأساتذة الذین أطلق علیهم اسم المستشرقین الأقس

.بالأدب السردي الحدیث 
.فنشرت أعمال معینة قلیلة مع أغلبیة بارزة للأدباء الجزائریین 

ومع أن المبادرات الفردیة كانت وراء ترجمة الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة ، فقد 
على ابراز الجانب السیوسیولوجي أو –دون تخطیط سلبق واضح –لمبادرات اتفقت هذه ا

الاجتماعي ، من خلال اختیار الأعمال المترجمة فالترجمات السابقة تحمل قیمة فنیة كبیرة 
في معظمها ، وانما تحمل صورا للحیاة ، الجزائریة والتربیة الاجتماعیة في مظاهرها الحدیثة 

أنه من العادة الروایة تحتاج الى فضح " اهر وطار فیري أما الروائي الكبیر الط
وفي وضعیتنا ....الأحداث ووضوح الرؤیة ، بعد ذلك تأتي الروایة لتحكي لنا ما جرى 

الجزائریة هناك روایات ، حاولت أن تكون مناشیر كتبها مجموعة ، یدعون أنهم 
دب كمستوى راق دیموقراطیون وحداثیون وهي عبارة عن شتائم وعن حطمن قیمة الأ

.ومتحضر 
وهناك مجموعة أخرى من الشباب كتبوا عن أحاسیسهم ، أذكر ما نشرناه نحن في 
الجاحضیة شهرزاد ، زریاب بوكفة ، كتبوا جیدا ولم یقعوا في السهولة ، واتخاذ الموقف بل 

.استوعبوا الحالة وعبروا عنها 
م أمام الأزمة وأعتقد أن أهم ما عبرت عنه الروایة هي أنها لم تنهز 

أما الروائي أمین الزاوي ، فیرى أن الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة قرأت الأزمة 
أن الأزمة الجزائریة ولدت وبشكل ظاهري وقوي جیلا : بموضوعیة أكثر من غیرها ، فیقول 

جدیدا من الكتاب باللغة الفرنسیة ، جیل فیه الجید والمتوسط والرديء ، ان لي تصورا 
صا عن الكتابة الروائیة التي عكست أو كتبت عن المأساة الجزائریة ، وهي أن الروایة خا

.باللغة الفرنسیة ، هي التي فككت الظاهرة وقرأتها قراءة موضوعیة 
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، ورشید بوجدرة وأسیا ) محمد مولسهول ( لقد شكلت كتابات كل من یاسمینة خضرا 
سى خلادي وغیرهم صورة أدبیة عن الجیل جبار ، ومایسة باي ، ونور الدین سعدي ، وعی

اللذین ارتبطت كتابتهما المتناولة أزمة الجزائر –باستثناء رشید بوجدرة وأسیا جبار –الجدید 
الاسلاماوي بقضیة الدفاع عن الدیموقراطیة وادانة أعدائها الأسانیین الذین یمثلون التیار 

ة الصورة الحقیقیة لمجتمع وبلاد تعیش الفرنسیلقد كانت الروایة الجزائریة  .... الدموي 
تحت كابوس الارهاب الاسلاماوي ، ان الروایة هي أعلى مستوى تتجلى فیه القطیعة مع 

.الفكر المحافظ 
؟ لیاسمینة خضرا من أهم النماذج الروائیة "بما تحلم الذئاب " وعلیه تعد روایة 

حققت من خلاله مقروئیة المعاصرة التي تناولت قضیة الوطن زمن المحنة بنجاح فني
.لأزمة السیاسة الجزائریة وقتهاواسعة في مختلف دول العالم المتتبعة

:خصائص الروایة السوداء-1-7
مما لا شك فیه أن الخطاب الروائي قد عرف تحولات كثیرة ، وقد حاول هذا الخطاب 

دیولوجیة ، حیث كانت في نهایة الثمانینات الخروج عن سیاسة النظرة الأحادیة والقوالب الای
أعمال الروائیین تعبیرا عن أزمة البلاد والشعب ، وتحولات الثنائیة من أزمة الأدب الى أدب 
الأزمة ، فمع التسعینات أضحى یعالج أزمة ، وتحول واهتمام جیل الروائیین الجزائریین الى 

.في الوقت ذاته التعبیر في روایاتهم عن الحالة الراهنة ، التي تعیشها البلاد والشعب 
وقد بدأت ملامح جدیدة لجیل مختلفا اختلافا واضحا عن الجیل الذي سبقه ، وذلك -

في مجال الكتابة في حد ذاتها ، وتعاملها مع الأزمة التي انفجرت في الجزائر على أكثر 
من صعید ، وهذا منذ أكثر من عشر سنوات ، ان أدب الأزمة دون شك سیكون بمثابة 

یر للكتابة الأدبیة في الجزائر خلال السنوات القادمة ، وهذا لا یعني بالضرورة المنعرج الكب
أن یكون غالبا من بعض الأسماء التي سبق لها وأن كانت رموزا للشاهد أدبیة سابقة أمثال 

وغیرهما ، وعندما تسمي هذا الأدب الجدید بأدب الأزمة لیس بوجدرة ، الطاهر وطار
بصورة واضحة للأزمة ، بل تفاعله مع افرازاتها والوضعیات بالضرورة أن یكون تناولا

.المختلفة التي أنتجها وأنتجت أناسها وسلوكاتها وذهنیاتها الجدیدة 
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مما لاشك فیه أن هناك روایة جزائریة ولدت أثناء الأزمة ، كان أصحابها شبابا عبروا 
غیر أن بعض النقاد عن جرحات داوتهم في واقع ، لم یفصل الرصاص لیله عن نهاره ، 

اصروا على هذا الخطاب على أنه استعجالي ، یشبه الى حد بعید الربورتاج الصحفي اذ 
بذلك ضربوا المواهب الجیل الجدید عرض الحائط ، ونفوا علیهم أن تكون روایتهم قد واكبت 

راق الأزمة بحق ، لأن الاعتراف بذلك قد یفقدهم سلطتهم في المحافظة على الروایة وخلط أو 
.تاریخهم 

ویمكننا أنبرز في هذا المجال نضرة الروائیین ، حول الكتابة الروائیة الجزائریة وكیف 
واكبت الأزمة ؟ وهل فعلا عالجت موضوعات من صمیم الواقع المتأزم الجزائري ، أم أنها 

كانت مجرد تفسیرات لوجهات نظر متعددة لراهن واحد ؟
ما عاشه ....سر الأزمة حسب ایدیولوجیتة ، یرى أن كل كاتب  فبشیر مفتيفهذا 

المثقف الجزائري خلال السنوات الأخیرة عبر عن هزیمة شاملة للأحداث ، فأنا شخصیا 
المراسیم "  قمت بالاقتراب من حصة السقوط أكثر من شئ أخر ، فعبرت من خلال روایة 

لا شئ ، ولكن قبل عن الأحلام المنكسرة ، والجیل الذي ضحى تقریبا من أجل" والجنائز
الحدیث عن مواكبة الكتابة الابداعیة لما حدث في الجزائر من عنف ، یجب التأكد على أن 
هذا الأدب لن یفتقر الى أدوات نشر ومؤسسات طباعة والكتابة فكیف یمكننا الحكم على 

د بالمئة لم یر النور بعد ؟ والاعتقاد بوجو %70أدب ضل حبس الأدراج ، وربما أكثر من 
أدب عاشته المرحلة یقتضي التسلیم بأنواع هذه المعایشة فهناك معایشة نضالیة والتي یمثلها 

للطاهر " الشمعة والدهلیز " تیار معین حول تفسیر الأزمة من زاویتها الایدیولوجیة ، كروایة 
وطار ، وهي روایة تختار زاویة المغرب الاسلاموي ضد الفنكوفوني وعلى هذا المنوال 

.یر حد كبیر من المستوى الجمالي  الكثیر من الروایات الذین حاولو المقاربة بتوفسارت 

:اـــأهم ممیزاته.1-8
عنف <<نقل بشاعة المحنة وصور الأزمة الجزائریة المترامیة الأطراف لننتقل من 

التقالید ، الى عنف المشهد والانفعالات ، عنف النص ، عنف التخییل ، عنف اللغة ، هذا 
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لتعدد الدال على تعالق هذه الروایة بالواقع الاجتماعي الذي أنتجها ، وكشف عن عنف ا
الجماعات الاسلامویة ، والقمع العاري لسلطة عنفیة كما أن هذا التعدد یعبر عن تنویعات 

، وهذا في ملامسة جریئة للواقع الجزائري ، >>رمزیة للمقاومة ومواجهة الارهاب بالكتابة 
اوي الذي لاحق كل أفراد الوطن ، في ظل تشظي العالمین السیاسي والدیني ، والقدر المأس

سهلة تحمل في ، لغة حمیمیةفكانت اللغة السردیة الطاغیة على الروایة السوداء مزدوجة 
حروفها الكثیر من الألم والوجع ولغة متوترة غاضبة تحمل شحنات من الثورة والرفض 

ن الروایة لا یقدم حلا في النهایة بقدر ما یترك فعل القراءة للوضع الدموي ، لأن هذا النوع م
...معلقا ، والأسئلة مطروحة تثقلها علامات الاستفهام والتعجب 

الانفتاح على مختلف الأجناس الأدبیة والفنیة ، فقد أصبحت الروایة المعالجة لقضیة 
، مثلما فعله الروائي العنف أكثر اتساعا لاستیعاب غیرها من الأجناس ، كالمقال الصحفي

أحلام" ، وتوظیف فن الشعر كما نجده عن الروائیة " تیمیمون " في روایته " رشید بوجدرة " 
هذه الأخیرة التي اضافة الى "ذاكرة الجسد " و"فوضى الحواس " في روایتها " مستغانمي

یر فني الرسم والشعر تناولت فن الموسیقى ، كما نعثر كذلك على توظیف فن التصو 
."عابر سریر" الفوتوغرافي في روایة 

فالراوي قد یحتاج لبسط واقعیة الأحداث الى تدعیمها بصورة أو لوحة فنیة أو أغنیة 
.مقال صحفي أو قصة أو غیرها من الأجناس التي تخدم الروایة 

ما یمیز الروایة السوداء ، هو التعدد اللغوي داخل المتن السردي فمن الفصحى الى 
، الى اللغة الفرنسیة ، لتعطي للروایة بصمة التفرد والانتماء ، والخصوصیة العامیة 

الجزائریة ، والغالب في كل الأعمال الابداعیة هو بقاء الفصحى كلغة مركزیة ، ولئن 
الى درجة المساس <<استعملت اللغة الفرنسیة ، فهذا الاستخدام یكون في حدود مالا یصل 

.>>بالهویة اللغویة للروایة 
كما ركزت الروایة السوداء على ابراز شخصیة المثقف الجزائري بمختلف انتماءاته 
المهنیة والایدیولوجیة ، لیكون الشخصیة المركزیة داخل العمل السردي ، وقد تعود ظاهرة 
هیمنة المثقف كشخصیة محوریة في النصوص السردیة التسعینیة كونه كان فكرا حداثیا 

فاختلفت بذلك نقاط تأثیره وتأثره بالوسط السیاسي الدیني الجدید ، فمن مغایرا للسائد وقتها ، 
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المثقفین من بقي حاملا لرسالته دون أن یهزه تیار العنف ، ومنهم سقط في وحل المحنة 
فنزل من علیاء ثقافته لیتحول الى ثائر ظالم ، مجرم ناقم على الحیاة ، وهذا هو حال 

الذي كان یحلم " یاسمینة خضرا" ل " ؟بم تحلم الذئاب" في روایة " نافا ولید" شخصیة 
بالفن لیجد نفسه أخر المطاف متعثرا ، متورطا ومساهما بشكل كبیر في صنع العنف ، 

.والموت 
والملاحظ أن الروایة السوداء المكتوبة باللغة الفرنسیة كانت حاضرة بقوة في ساحة 

لعنف بكل جرأة ولامس الحقیقة الجزائریة الابداع السردي اذ ظهر جیل جدید تناول ظاهرة ا
الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة الصورة الحقیقیة لمجتمع ، <<بكل موضوعیة فقد مثلت 

" ل" بم تحلم الذئاب ؟" ، وعلیه تعد روایة >>وبلاد تعیش تحت كابوس الارهاب الاسلاموي 
تي تناولت قضیة الوطن زمن المحنة من أهم النماذج الروائیة المعاصرة ال" یاسمینة خضرا 

بنجاح فني حققت من خلاله مقروئیة واسعة في مختلف دول العالم المتتبعة للأزمة السیاسیة 
.الجزائریة وقتها 

من ولید أن یتولى الامارة ولكن هذا " عبد الجلیل" بعد وفاة زوجها " هند " طلبت 
ولذلك اقترحت علیه فكرة ابادة سكان المنصب لم یمكن الظفر به دون اقناع الأمیر الوطني

.وهذا ما تم بالفعل " قاسم" قریة 
" ولید " راضیا عن عملیة مهاجمة قریة قاسم ، ولذلك وبخ " شرحبیل" لم یكن الأمیر 

.وطلب منه أن یحضر في الحین الى مركز القیادة 
عبد " ا بمصاحبتها خاصة بعد أن ألمحت الیه بأن زوجه" ولید" "هند " لقد أقنعت 

.وهي تعرف مكانها . قد جمع ثروة طائلة أثناء قیادته الساریة المتنقلة " الجلیل 
.وهذه الثروة على حد قولها تسمح لهما بتشكیل كتیبة خاصة 

الرجوع الى الجزائر العاصمة وزیارة " ولید" وبعد مرور سنتین من مغادرة المنزل قرر 
.الوالدة 

" محاصرة رجال الأمن للمنزل الذي یقیم فیه كل من وتنتهي أحداث الروایة بحادث 
" دجانا" و" ولید" و" أبي تراب" و" حنضلة 
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الذي كان یحلم بالمجد قبل أن یستیقظ محطما في قلب " نافا ولید" وهذه هي حكایة 
.الكابوس 
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:توظیف الفنون في روایة بم تحلم الذئاب لـ یاسمینة خضرا-2
یعرف الفنان عادة على أنه إنسان فوق العادة ، یمتاز بذوقمرهف و حس جمالي راق 
، یرتبط بصورة مباشرة بالمجتمع الذي یحیط به ، و یمنحه القوة الدافعة لناصر إلهامه و 

مرة للعملیة العقلیة التي تمنح للإنسان وجودا إستمراریته ، و لأن الفن هو حركة دائمة و مست
غیر هذا الوجود الواقعي الضیق المحدود ، هو النظرة المستقبلیة لنمط الحیاة الجدیدة التي 
ینشدها الإنسان في إحتواء الرؤیا المستقبلیة للوجود ، و إكتشاف لحاجات الإنسان و رغباته 

لیة و اللذة ، و فیه الإرتقاء لذوقه ، و صیاغة الوجدانیة ، و هو یمنح الإنسان المتعة الجما
المشاعر ، و الرؤى في علاقاته الإنسانیة ، و هو النموذج الحي لأحاسیس الجماهیر و 
إنفعلاتها ، و مشاعرها ، و وعي ذاتي لماضیها و صورة صادقة لواقعها و له الدور المهم 

فقد أصبح 1عي الإنسان و تراثه في التربیة الجمالیة الذوقیة الأخلاقیة ، و في تعمیق و 
الفنان مرتبطا بشكل مباشر ، و دائم بمجتمعه ، یرتقي لریه ، و یضمر إبداعه و یقل 

مرآة صادقة عن بیئته التي ساهمت بدرجة عالیة في لتخلف مجتمعه ، لأن الفنان بفنه یعد 
لخصبة لممارسة تكوین شخصیته ، و في تحدید إیدیولوجیته ، و الفنان إن لم یجد التربیة ا

موهبته فإنه یدخل ضمن دائرة صراعات فكریة على أكثر من صعید ، لأنه یتأثر بالجانب 
و الإجتماعي و الدیني ، فإذا وقع خلل ما في أحد هذه الإقتصادي و السیاسي و الثقافي 

الجوانب یقع خلل في رسالته الفنیة و حتى في مساره الفني بأكمله ، و قد تتغیر نظرته للفن
یحي " الممثل ، و " نافاولید " ، أو یتوقف عن ممارسته لدوافع متعددة كالتي دفعت كلا من 

بم تحلم الذئاب ؟ و بالمقابل بقي " الموسیقى إلى التوقف عن ممارسة فنیهما في روایة " 
صامدا في وجه الظروف القاهرة ، مستعملا فنه كسلاح لمواصلة " سید علي " الشاعر 

.الفن في بوتقة الأزمة ، فتشكلت بذلك أزمة فن على مستوى الروایة الحیاة حین دخل

):قراءة في الروایة( ملخص الروایة. 2-1

.125ص.أحمد منور ،روایات الجزائریین باللغة الفرنسیة-1
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لیاسمینة خضرا ضمن الأدب الجزائري المكتوب "لما تحلم الذئاب ؟" تصنف روایة 
سلح في باللغة الفرنسیة وهي نص مخصص أساسا لدراسة وتحلیل ظاهرة الإرهاب الدیني الم

الجزائر ، هذه الظاهرة التي خربت البلاد وملأت النفوس حقدا وضغینة كما أنها جعلت 
الجزائر على حافة التشرد والتفكك والفناء،ولقد وقع اختیاري على هذه الروایة دون غیرها من 

:الروایات الأخرى التي كتبها محمد مولسهول وذلك لعدة اعتبارات 
ائریة التي تصدى أصحابها إلى ظاهرة الإرهاب بكل شجاعة كونها من الروایات الجز * 

.وجرأة 
.كونها كتبت بلغة رفیعة ، ثم عنامتلاك صاحبها لناصیة اللغة الفرنسیة * 
مونها تعالج قصة مواطن جزائري بسیط كان یحلم أن یصبح في یوم من الأیام ممثلا *

.سینمائیا مشهورا ، قبل أن یتحول الى ارهابي 
:الروایةتقدیم-*

، تناول فیها محمد مولسهول ظاهرة الارهاب في الجزائر )صفحة323(تقع الروایة في
" نافا ولید" في الثمانینات ، من خلال سرد حكایة بطل الروایة 

یحتل –في أسرة فقیرة ، تتكون من خمسة أبناء ،أربعة بنات وابن " ولید " ولد 
ن یشتغل في البدایة سائق في الدیوان الوطني المرتبة الأولى في السجل العائلي ، كا

للسیاحة وذلك لمدة تسعة أشهر ولكنه توقف عن العمل ، لأنه اقترح علیه أداء دور صغیر 
في فیلم سینمائي ، وفكر بأن امكانیة بناء مستقبله ستكون في السینما، لقد اقترح علیه 

رقیا وذات اعتبار ونفوذ في أن یعمل سائق لدى احدى العائلات الأكثر" دحمان " صدیقه 
محافظة الجزائر ، فرفض في البدایة ، ولكن حالته الاجتماعیة التي یعیشها لا تسمح له 

.باختیار المهنة التي یحبها 
كان في المدرسة مشاغبا ، لا یكترث بغضب معلمیه ومحفظته كانت دائما ممتلئة 

م الفن السابع والقصاصات والجرائد بالمجلات السینمائیة ، ودفاتره كانت تعج بعناوین تحو 
.التي تحكي عن قصصهم الغرامیة وعن مشارعهم 
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ففكرة الحصول على شهادات لم تكن لتغرییه على الاطلاق كان حلمه الوحید أن یكون 
فنانا ، كان یرفض أن یرث من عائلته الفقر ، لم یكن یملك قرشا ، لكنه كان یملك اللباقة 

.ب الواد بالقصبة والموهبة للبیع ، یحي با
سنة ، 40الذي یبلغ من العمر " عادل " أخذه بوعمران الذي ینادونه في الوكالة 

بعیدا عن الأحیاء القذرة ، لینطلقا في طریق سریع مزدوج ، لیطلا على قطعة من جنة  
بطریق معبد وأرصفة عریضة مزینة بنخیل باسق ، شوارع خالیة ومستریحة من قوافل 

ردة ، تلك التي تعج بها الأحیاء الشعبیة ، فیلات ضخمة منصوبة في اتجاه الأطفال المتم
: السماء ، ووشوش له قائلا 

.مرحبا بك في بفورلي هیلس-
یمتد سرحها على الجهة الأخرى للحي مقابل للشمس بحوض سیاحة من "أل راجا " اقامة 

.الرخام الأزرق 
" أل رجا" ید مطوق وینضر الى ثروة عند حاجز من حد" المدعو عادل " أنزله دحمان 

وبعد " فیصل " وتم ادخاله الى مكتب السید . استقبله رئیس الخدم ببرودة في مكتبه 
مجموعة من النصائح " فیصل " ذلك بدأ العمل كسائق لدى الأسرة ، بعد أنقدم له 

أ العمل یوم والارشادات وذكره بالقواعد الأساسیة للسائق ومختلف الأعمال المنزلیة لقد بد
وذلك من أجل 2الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا وخصصت له غرفة في الجناح رقم 

.ایجاده عند الخدمة أو عند الحاجة الیه 
.ورجال مرموقین وصحافیین مشهورین وصناعیین كبار " صونیا" وهناك تعرف على 

دى المنازل التي كان وأخذت حیاته منعرجا خطیرا ، لما طلب منه حمید مرافقته الى اح
واكتشافه لجثة الفتاة المراهقة التي ماتت بسبب افراطها في تناول المخدرات " جینیور" یماكها 

أن یكتم السر وأن یتخلص في أقرب وقت " ولید" من "حمید " ، ووخز الابر فلقد طلب 
.ممكن من الجثة ، والا فسوف یكون مصیره الموت 

وهناك عند فوق الغیضة " باینام " بالسیارة الى غایة " یدول"و" حمید" لقد دخلا كل من 
سحب حمید الجثة من صندوق السیارة ورمي بها على الأرض ، ثم بحث عن شئ لكي 
یتخلص به من الجثة وبعدها أحضره حجرة كبیرة وأصبح یضرب بها على وجه الفتاة ، ولم 
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ل الى عجینة ، لقد أغمي علیه نضره عن وجه الفتاة التي كانت تتحو " ولید ازاحة " یستطع 
أن یأخذه الى بیته ، عند عائلته في " حمید " من " ولید " كلیا على الأرض وبذلك طالب 

.القصبة 
بأن یتفوه بأي كلمة تخص الموضوع أو یسئ الى سمعة " ولید" "حمید " لقد هدد 

.جنیور 
لیه ، كان من الصعب وعلیه المطر ینهمر ع" ولید" لا یزال الوقت لیلا عندما استعاد 

.علیه أن یتعرف على واجهة منزل عائلته 
لعدة أیام منعزلا في غرفته ، غیر مبال بنواح أمه الذي لا ینتهي ، رافضا كل ثلقد مك

ما یقدم له من طعام ، كان وجهه مشوها والكدمات الكثیرة الموزعة على جسمه تشغل بال 
.عائلته 

المیتة المشوهة ، یعیش في حیرة ، وفي اللیلة نفسها لقد أصبح منذ رؤیته لحاذث الفتاة
رأى حلما مزعجا فاستیقظ مذعورا منامته مبللة بالعرق ، وحنجرته مخدوشة بسبب الصراخ ، 
وبمجرد أن سمع أذان الفجر بدأ قلقه یتبدد ، وشعر بالنجاة تغمره ، فتیقن بأن الأمر یتعلق 

ذان باشارة سماویة وأن االله یخاطبه عن طریق الأ
ص " حیاة الرسول ( توضأ والتحق بالمسجد ، ویعد صلاة الفجر شرع في قراءة كتاب 

وجلس بالقرب منه والابتسامة المشرقة تعلو " یونس" ، وفي تلك اللحظة توجه نحوه الامام ") 
منذ أسبوعین لاحظت أنك أول من یدخل المسجد وأخر من : " ثم خاطبه قائلا–محیاه 

، ومن هنا فهمت أنك تخفي من وراء وحدتك وعزلتك سرا خطیرا یغادره ولكنك قلق
.الى الجماعة الاسلامیة " ولید" جلب " یونس" وبعد هذه الجلسة حاول الامام 

في البدایة من الأخوة الملتزمین ، لا یرتدي مثلهم قمیصا ، یحلق لحیته " ولید" لم یكن 
كما أنه لم یكن یشارك في المسیرات بانتظام ، یصلي یوم الجمعة في الصفوف الخلفیة ،

من قبل " نبیل " الاحتجاجیة التي كانت تنظمها الجماعات الاسلامیة ، وبعد توقیف صدیقه 
الشرطة انسحب ولید من الحركة الاسلامیة ، ولم یكن یفكر سوى في الزواج من حنان أخت 

.نبیل ، وطي صفحة الماضي 
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الذي مثل " مرادبن بریك " ن أغراه صدیقه فكر في مغادرة البلاد ، لا سیما بعد أ
»معه في فیلم  les enfants de l’ oube بالسفر الى باریس فقدم له الملف الاداري «

بالضفربمنحة من المركز الثقافي الفرنسي لمزاولة دروس التمثیل في باریس ، وكم كانت 
"م تمنح أي منحة باسمكأنسفة یا سیدي ث: " خیبته كبیرة لما أجابته السكرتیرة بقوله 

وبعد الغاء نتائج الانتخابات التشریعیة ، خرج المراهقون الى الشوارع بتحریض من 
.قادة الجبهة وشرعوا في حرق السیارات والعجلات المطاطیة 

نفسه في وسط المتظاهرین ، سلمه أحد المتظاهرین قضیبا من حدید ، " ولید " وجد 
تحوها وشرع في تحطبمها ولما عاد الى وعیه وجد " ولید " وعین له سیارة فخمة ، فتوجه 

نفسه في عربة السجناء مكبل الیدین ، حبس لمدة یومین ، ثم أطلق سراحه بعد التحقیق معه 
.، وتأكد بأنه لا ینتمي الى تلك الجماعات الضالة 

لمساعدة أسر المعتقلین ، وهناك " یونس" شارك في الاجتماع الذي عقده الامام 
دت الیه بعض المهام كنقل العابرین ، واستقبال الضیوف في المحطة أو المطار ، ونقل أسن

الوثائق المختلفة ، والاعلانات التي تحرض الشباب على عدم تأدیة الخدمة الوطنیة ، 
.والتجار على عدم دفع الضرائب 

الانتقام بأن الطاغوت قد قتلوا أباه ، ومنذ تلك اللحظة لم یعد یفكر في شئ سوىأخبر
.لروح أبیه 

صعد رفقة زملائه الى الجبل ، وهناك التقى بالأمیر عبد الجلیل الذي كان یقود الساریة 
.المتنقلة 

وبعد اكتشاف الجیش لموقع الكتیبة شرع في قنبلتها فاضطر أفرادها الى مغادرة المكان 
متأثرا بجراحه " جلیل عبد ال" ، فتسللوا عبر ثغرة الى واد مشجر وفي الطریق توفي الأمیر 

.الخطیرة 

:أبعاد الصراع لشخصیة الفنان -2-2
):شخصیة نافا ولید( فـــــــنّ التمثیــــــــل.2-2-1
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یعتبر التمثیل نوع من الفنون و العلوم كانت الیونان هي منشأة حیث كان طبیعیا و 
لكنة في نفس الوقت لم اصلیا و طلبا إلى حد ما و قد كان التمثیل في بدایته كلاسیكیا و 

" و " آسیوب " یكن یخلوا من الإنتفاع و الإلهام و الإنتقال و قد كان من رواد هذا النوع 
.و قد كان آخرهم روسیكاس الذي كان آخر عمالقة هذا الفن " بولاس 

، ) الممثلین یولدون لا یصنفون ( و قد كان سائدا عن القدماء و المحدثین مقولة بأن 
الذي لم یكن بإستطاعته ان یلبي رغبته في موهبة ولدت بداخل شخصیة نافاولید و التمثیل

التمثیل بالرغم من الصعوبات التي واجهته و الأوضاع الإجتماعیة التي لم تسمح له و هنا 
.یكمن الإختلاف بین الطبقات 

:البعد السوسیوثـقافي-أ
في بدایة " بم تحلم الذئاب؟"لیها روایةهو الشخصیة المحوریة التي بنیت عنافا ولید

القص الروائي یظهر كشاب جزائري مليء بالحیویة، وحبّ الحیاة، عمل كسائق في الدیوان 
لیتوقف عن هذا العمل ویخطو أوّل خطوة في سبیل )1(الوطني للسیاحة مدة تسعة أشهر

وقتها فكّر في تحقیق حلمه الفنّي عندما عرض علیه أداء دور صغیر في فیلم سینمائي،
نافا "إمكانیة بناء مستقبله في السینما ،ومنذ ذلك الحین أصبح فنّ التمثیل هاجسا في حیاة 

المتواضع أداء يمنذ أن كلفني ذاك السینمائ«:سعى لتحقیقه بمختلف الطرق إذ یقول" ولید
قت ذلك الدور لم أتوقف عن الحلم بالخلود ،أقضي جل وقتي في أن أتصور نفسي و قد حق

كنت متأكدا من أن (...)نجاحات خارقة أوقع أوتوغرافات للمعجبین ،أسوق سیارة مكشوفة،
.  )2(»الأضواء إن آجلا أم عاجلا ستسحبني من الكوابیس لتقذف بي بعیدا

لم أكن من أولئك الذین یرغبون في «:حتى المناصب الإداریة لم یحفل بها ،إذ یقول
ا في طموحاتي أن أحصد النصیب الأكبر أو أعتلي منصبا النجاح بسخاء ،لم یكن أبد

،في الوقت )3(»كنت أرغب أن أكون ممثلا حتى فوق سریر موتيحساسا في الإدارة ،
الذي بدأت تتخبط فیه البلاد في أزمتها كان الشغل الشاغل لنافا هو إیجاد فرصة أخرى 

فكرة الحصول «نها حتى الدراسة لإظهار موهبته الفنیة في التمثیل ،فلا شيء كان یغریه حی

.70،ص.أحمد منور ،روایات الجزائریین باللغة الفرنسیة-1
. 73المصدر ،ص-2

. 70ص.مد منور ،روایات الجزائریین باللغة الفرنسیةأح-3
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، فالطریق الذي )1(»كنت أرید أن أكون فناناعلى شهادات لم تكن لتغریني على الإطلاق ،
في بدایة حیاته كان واضحا و محددا ،هو طریق الفن الذي ولجه من "نافا ولید"رسمه 

طرف مجموعة الذي یغتال في النهایة من)2(رشید دراقللمخرج "أطفال الفجر"خلال فیلم 
إرهابیة كان نافا من ضمنها، بین البدایة والنهایة انتقل نافا من رقة الفنان و رهافته إلى 
بشاعة الإرهابي،ووحشیته متخبطا في دوامة من الصراعات الإیدیولوجیة مارس نافا جریمة 

سقوطه من علیاء الفن إلى متاهة العنف لیكسر أفق توقع القارئ
ذاق رغد العیش و رأى حیاة الأغنیاء و ترفها هو الذي نشأ  فقیرا بحي وللمرة الأولى 

وأب عجوز (...)خمس أخوات في معاناة أم ثائرة«عالقصبة في ظروف اجتماعیة صعبة م
تملك الجاه " آل راجا"،عائلة ) 3(»متقاعد لا یعرف فعل شيء سوى التقطیب و صب اللعنات

ة التي عاشت في الجزائر مستفیدة مما كان یحصل في و السلطة كغیرها من العائلات الغنی
العشریة السوداء،و هنا كانت أول محطة یصطدم فیها نافا بالعنف ؛ عنف في المعاملة ، و 
عنف في المشاعر ، و یدخل في أول صراع ذاتي بین البقاء في العمل لتخفیف صعوبة 

و «ه إذ یقول في حدیث داخليظروفه المادیة، أو الاستقالة درءا للذل الذي كان یتعرض ل
فاقد الكرامة ، لقد خانتني شهامتي يبما أنني لم أتجرأ أن أستقیل أو أنسحب أدركت بأنن

،كل ذلك نظرا للتنازلات التي أقدمت علیها بین رغبة الانصراف و واقع الانسحاق اخترت 
)4(»الذل و المذلة ببساطة التعذیب الذاتي

بعد الحادث الذي یعد بمثابة المنعطف في حیاته ، بعد أن رأى سیستقیل"نافا"لكنّ 
السید راجا ، و الضحیة كانت فتاة مراهقة ابن" جینیور"بشاعة الجریمة لأول مرة من طرف 

على جرعة زائدة من المخدرات ، و بالطبع هو لا یكترث لما فعل ، و جینیور حصلت من 
ة ،فینقلها مع نافا  خارج المدینة،نافا التصرف في الجثیطلب من حمید حارسه الشخصي

علیك أن «الذي أصیب بصدمة كبیرة لهول ما رأى إذ طلب من حمید أن یطلب الشرطة  

.117المصدر ،ص-1
.192المصدر ،ص-2
.227المصدر ،ص-3
.291المصدر ،ص-4
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لا تتفوه بهذه الكلمة أبدا یا نافا ،إن آل راجا یجهلون حتى معناها ،ما (...)تطلب الشرطة 
)1(»یزعجهم هو الفضیحة ،أما المأساة فلا تثیرهم

حمید من الجثة بطریقة مشینة على مرأى من نافا الذي بقي مذهولا في غابة تخلص 
باینام ، و أمام هذا الانهیار النفسي ظل  قابعا في البیت مدة طویلة لا یفكر إلا في هول ما 

كنت أقضي أیامي في ذعر شدید كانت تتخلل (...) ظللت منطویا على نفسي«:رأى یقول
) 35(»شبح الفتاة المراهقة یلاحقني(...) عالى في غابة باینام نومي رؤى كابوسیة،الصراخ یت

،فولید الذي كان یحلم بتحسن ظروفه في حضرة عائلة آل راجا التي طمح بأن یساعده أحد 
أفرادها في المضي قدما في طریق الفن ،بعد أن صرح ذلك للسیدة راجا و ابنتها صونیا 

د نفسه بسبب هذه العائلة أمام مفترق طرق  نظرا ،لكن دونما اهتمام بالموضوع قابلتاه ،فیج
للنوبة النفسیة الحادة التي وقع فیها و دخل من خلالها في نوع آخر من الصراع 

.السیاسي/ الإیدیولوجي ،هو الصراع الدیني
: السیاسي/ البعد الدیني- ب

قظ العالم من استی«أن ذاق حلاوة الإیمان و الأمن دمع نفسه أخیرا بعنافاتصالح 
وأخیرا استطعت البقاء واقفا دون أن أنحني (...) ثم أنقذني من وساوسييحولي، احتضنن

،و أسجد دون أن أسقط ،و أغمض عیني دون أن أتعرض للاعتداءات الواخزة الكابوسیة 
،وهكذا بدأ حیاة جدیدة بعیدا عن آل راجا ،مقتربا من )2(»و تصالحت مع نفسي(...) 

إمام المسجد " یونس"ین الذین یلتقیهم بالمسجد ،لكن المفارقة تبدأ من هنا ،فـإخوانه المصل
سیستغل الحالة النفسیة التي مر بها نافا لیؤثر على عواطفه و یركز على المواطن الحساسة 

هالة من الضبابیة حول الوطن و سیاسته الحاكمة مفي حیاته ،لیجد الفرصة لرس
ككل شباب هذا البلد (...) یحتقرك، كل ما فیه یخیب أملك أنت حزین لأن بلدك «:فیخاطبه

. )3(»فقد غرربك ،تم نسیانك و التخلي عنك، من الآن فصاعدا لن تكون وحدك 
فإننا نلمس بأن الإمام " لن تكون وحدك " و إذا ما تم التركیز على المركب الإسنادي 

ته على السیطرة على ولید و سحبه یونس كان یدرك تماما ما یقول ،بل و متأكدا من قدر 

.297ص.أحمد منور ،روایات الجزائریین باللغة الفرنسیة،-1
اشر للروایة عبد الحمید بن ھدوقة ،الملتقى الدولي العنملاح كیساء میساء ،مارسیل بوا الترجمة تحاور الضفتی-2

.329،دراسات الملتقى التاسع،دار ھومة للنشر،الجزائر ،ص 
.18ایات الجزائریین باللغة الفرنسیة ص أحمد منور ،رو-3
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سلوك مكتسب یتعلمه الإنسان ، و «دون أن یشعر إلى طریق العنف و العدوان لأنه 
"یحیى"كما شكل الموسیقار )1(»یمارسه خلال حیاته خاصة إذا ما مر بفترة إحباط نفسي

وته تشجیع الموسیقار جانبا مؤثرا من جملة الصراعات التي تخبط فیها نافا ،من خلال دع
ألا تؤمن بخطاب الإسلامیین ؟ أنا حیادي ما «المد الإسلامي الجدید ،و ترك الحیادیة 

معنى أن تكون حیادیا ؟ لا یمكن أن نكون حیادیین عند مفترق الطرق نحن ملزمون باختیار 
.)2(»مصیر ما 

ثیلیة كان من و بعد خیبة الأمل النهائیة لدخوله عالم الفن و استظهار موهبته التم
السهل استدراج نافا إلى متاهة العنف  الذي سیكون كرد فعل طبیعي و انعكاسي لما عاناه 

الذي قاسمه " مراد بریك"من صراعات ،خاصة بعد أن  أنفق كل ما كسبه في انتظار عودة 
،فقد وعده بأن یتوسط له لأجل " أطفال الفجر"غرفة في فندق بائس أثناء تصویر فیلم 

عملیة سفره إلى باریس لیقوم بتربص یسمح له بالتمثیل من جدید ،لكن مراد ذهب تسهیل 
، لیزداد وضع نافا تأزما ، و یزداد ثقة بأن لا طریق لإثبات وجوده و فرض )3(ولم یعد

. كرامته إلا طریق الجماعات المسلحة
بقلب ونسیان لم یكن یحلم سوى بامرأة زوجة، و «قبل أن یتورط بالعنفنافا ولید

الذي ساهم هو الآخر في جره إلى الشیخ نبیل غالم،و كانت حنان أخت )4(»الماضي
سلك الجماعات المسلحة، فقد كان متطرفا حتى في علاقته مع عائلته فقد لاقت أخته حنان 
مصرعها على یده هو الذي اغتاظ عندما علم بمشاركتها في مسیرة تندد بالممارسات 

دمرني موت حنان إنما «،و من جدید صدمة جدیدة لنافا الذي یعترف 5ةالذكوریة المتخلف
لم أحضر حتى مراسیم الجنازة ،یومها التزمت منزلي و (...) تخلت عني بعد أن تعلقت بها 

،وبعد أشهر یقرر نافا الانضمام رسمیا إلى الجماعات المسلحة بعد أن فقد 6»صلیت لها 
عة المختصة في تصفیة رموز السلطة ورجال الأعمال طیبته وإنسانیته،و كان ضمن المجمو 

.19ص.أحمد منور ،روایات الجزائریین باللغة الفرنسیة-1
.33المصدر ،ص-2
.110المصدر ،ص-3
.121المصدر ،ص-4

.125ص.أحمد منور ،روایات الجزائریین باللغة الفرنسیة-5
177ص.المصدر-6
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غیر صحیح «الذي صرخ رشید دراق والشیوعیون المثقفون الذین كان من بینهم المخرج 
،لست أنت یا نافا ،مكانك لیس في جهتهم ،هذا غیر معقول أنت فنان یا إلهي 

.وهكذا انتقل نافا ولید من عشق الفن إلى فن القتل...،.1»فنان
):شخصیة یحي الموسیقي(فـــن الغنــــــاء الشعبي.2-2-2

:تعریف فن الموسیقى، ومدلول الكلمة-*
لم تنشأ الموسیقى كفن قائم بذاته، بل نشأت كفن تابع ومصاحب للغناء والرقص 
الذي كان القدماء یمارسونه في احتفالاتهم الدنیویة وطقوسهم الدینیة، وقد سعى الإنسان 

ة إلى إبراز وتخصیص هذا النوع من الفنون، بعد أن فطن إلى عمق تأثیره طیلة مراحل عدید
النفسي والأخلاقي والاجتماعي، فأوجد طریقة علمیة لتدوین الموسیقى كعلم، وفن مستقل 

لفظ یوناني أخذ «هي " الموسیقى الشرقیة"والموسیقى كما عرّفها سلیم الحلو في كتاب .بذاته
سون الفنون الجمیلة، وینسبونها إلى معبودات ، ویسمون كل عن الإغریق الذین كانوا یقدِّ 

.)2(»ماله اتصال بالفن موسیقى

بعد أن اشتقوها Mossموس «فقد كان الیونانیون القدماء یطلقون على كل آلهة كلمة 
ومعناها " موسا"فأخذوها، وزادوا علیها ألفا، فصارت " Mossthéموستیه "من كلمة 

فصارت على النسبة إلى الاسم الملحق بها للدلالة " یقى"ا إلیها وأضافو " (...) الملهمة"
ال كلمة موسیقى ـــــ، وقد انفرد فن الغناء بدایة باستعم)3(»وهي لفظ یوناني صحیح" موسیقى"

بطریقة أوسع «وكانت أقدم الفنون الیونانیة فقد فسحت الحضارة الیونانیة المجال للموسیقى
ویكفي (...) الأساسي لمهرجاناتها الدینیة، والرسمیة والشعبیة من غیرها إذ جعلتها العنصر 

وقد ةأنه وقع تمثیلها بمختلف الآلات الموسیقیة في القطع النقدیة لمختلف العصور الیونانی
.)4(»كانت هذه القطع النقدیة خیر معین للتعرف على أنواع موسیقى تلك العصور

الصاً قائما بذاته له وسائله التعبیریة وقد أصبحت الموسیقى مع مرور الوقت فناً خ
الخاصة التي یتفرّد بها عن سائر الفنون، وقد تأثر بها العدید من العلماء، والمفكرین إذ تورد  

.174المصدر ،ص-1

.13، ص1982، 1الموسیقى الشرقیة، مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، ط: سلیم الحلو-4
.13المرجع نفسه، ص-3
.13، ص1973، 1أصول الموسیقى، الدار التونسیة للنشر، تونس، ط:صالح المهدي-1
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فیثاغورث الذي یرى أن «أمیرة مطر في كتابها فلسفة الجمال بعضا من أرائهم  ومنهم 
لكون وفي دورات لسماء، یشبه الكون في مجمله عدد ونغم، وأن النظام الذي یشاهد في ا

النظم الذي یشاهد في الموسیقى فضلا عن ضرورتها لانسجام النفس وتطهیرها، وهاهو 
یبین أهمیة التعلم الموسیقى ودوره في تربیة النشء حتى " الجمهوریة"أفلاطون في محاورة 

خلاقي إنه كان یحث على مقامات موسیقیة معینة، واستبعاد أخرى مما یكون لها تأثیر أ
.)1(»ونفسي ضار

علم وفن، فعلم «فهي " سلیم الحلو"إنّ كلمة موسیقى لها مدلولان كما أشار إلى ذلك 
الموسیقى من العلوم الطبیعیة المبنیة على القواعد الریاضیة، وهي ترتیب وتعاقب الأصوات 

قى المختلفة بحیث تتركب منها ألحان مبنیة على موازین موسیقیة مختلفة، وفن الموسی
ینحصر في العزف على الآلات الموسیقیة الزمنیة التي تجعل اللحن مؤلفا من عبارات 

، ویمكن اختصار مدلولي كلمة )2(»موسیقیة متساویة في أزمنتها، ولو اختلفت في أنغامها
:موسیقى في المخطط التالي

، .  50،51، ص1984ط، .فلسفة الجمال نشأتها وتطورها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، لبنان، د: أمیرة مطر-2
.50،51ص

.13الموسیقى الشرقیة، ص: سلیم الحلو-3

مدلول كلمة موسیقى
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: وقد تعددت الظاهرة الموسیقیة، وتنوعت بتنوع الشعوب فكانت على شكلین هما
:الموسیقى الخالصة، والموسیقى الدرامیة وفق ما هو موضح في الجدول الآتي

خصائصهالشكل الموسیقي

الموسیقى الوصفیة
هي الموسیقى المصاحبة للكلمات كما في الأوبرا، 

ل والموسیقى الدرامیة، وموسیقى الأفلام والأغنیة والموا
.وتؤدى غنائیا

الموسیقى الخالصة 
أو المطلقة

، توتعرف بموسیقى الآلات خالصة مثل السیمفونیا
.وتؤدى دون مصاحبة للكلمات

في مؤلفه الذي خصه بدراسة " أحمد سفطي"تنو ع الغناء والطرب الجزائري ،حیث تحدث 
زائریة، وقسمها إلى ستة أقسام بحسب التوزع الموسیقى في الجزائر، عن أنواع الأغاني الج

)1(: الجغرافي لها، وهي كالتالي

وهي الموروثة من الموشحات التي جاءت من : الموسیقي الأندلسیة الكلاسیكیة-*
الأندلس بعد خروج العرب منها، والتي توجد بالخصوص في المدن المتحضرة  لاسیَّما تلك 

.5ص 1988، 1دراسات في الموسیقى الجزائریة المؤسسة الوطنیة لكتاب ، الجزائر ، ط: أحمد سفطي -1

روحي تنسجم فیھ الأنغام نـفالموسیقى 

الصادرة من الآلات، والغناء

ینبني على قواعد علـمالموسیقى 

ریاضیة من رموز تشكل سلماً موسیقیاً 
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المتوسط التي نزل بها المهاجرون بعد سقوط غرناطة عام التي توجد على شواطئ البحر 
."المالوف القسنطیني"م، وهي ذاتها الموسیقي التي تولد منها طبع 1492

.وتنحصر في منطقة الهضاب العلیا وهي على أنواع عدیدة: الموسیقي البدویة-*
.وتنحصر في منطقة الجنوب الجزائري: الموسیقي الصحراویة -*
.وهي على أنواع متعددة منها الأوراسیة، القبائلیة والأطلسیة: ي الجبلیةالموسیق-*
وهي المشتقة من عدة فروع متنوعة فتمتزج أحیانا : الموسیقي العصریة الخلیطة-*

.بالموسیقي الغربیة، وأحیانا تمتزج بالأغاني التراثیة القدیمة
وتلك التي نشأت من الطبع منها تلك التي انشقت من الأندلس،: الموسیقیة الشعبیة-*

البدوي،والملاحظ هو تنوع الأنواع الموسیقیة في الجزائر، وكذا تنوع الآلات الموسیقیة 
. المستعملة، ولكل صنف من الأغاني آلاته الخاصة

:البعد السوسیوثقافي-أ
ضمن دائرة صراعات إیدیولوجیة لا –المندلینصاحب آلة –یدخل الموسیقار یحیى 

لف كثیرا عن تلك التي عانى منها نافا ،لأن الظروف الاجتماعیة لمختلف الفنانین آنذاك تخت
كانت متشابهة ،فهم یعیشون في عوز مادي خاصة و أن یحیى كان مسئولا عن عائلة 
متطلباتها متعددة،و كان قبل التحاقه بالجماعات الإسلامیة المسلحة یعمل سائقا عند عائلة 

،فقد كان موسیقار سید علي الشاعرالمندلینیحیى العزف على آلةآل سلطان ،حیث یتقن 
و یتقن بعض الألعاب البهلوانیة التي تعتمد على خفة الید ،و لأنه لم یجد من محیطه 1

التشجیع ،بل وجد منه الاستهزاء والسخریة بالمقابل ،فإنه كان ساخطا و ناقما على هذا 
نجاح التعبیر عند الفنّانین یرجع في «نموسیقى لأالمجتمع و نظرته للفن،ما جعله یحتقر ال

أن " یحي"، ولا یمكن لـ2»كثیر من الأحیان إلى ما اختزنوه في اللاشعور من شحنات كثیرة 

.241صالمصدر ،-1

حفنــاوي بعلــي، ترجمــات الروایــة الجزائریــة المكتوبــة باللغــة الفرنســیة، ، الملتقــى الــدولي التاســع للروایــة عبــد الحمیــد بــن -2
.126،ص، مطبعة دارهومة  بوزریعة ،الجزائرهدوقة، دراسات وإبداعات الملتقى الدولي الثامن 
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ما عاد أحد «"نافا"ینجح أمام الكم الهائل من الصراعات  التي یتخبط فیها،إذ یقول مخاطبا 
>>هل رأیت كیف نعامل؟ (...) أحمل المندلینإنّني أخجل حین(...) یهتم بجوقتي التقلیدیة

: السیاسي/ البعد الدیني- ب
كان من السهل أن یتسلل الإسلامیون " یحي"ونظرا للفراغ الذي كان یعیشه 

على الأقل «المتطرفون إلى قلبه، وإقناعه بمدى أهمیته كشخص، یرید أن یثبت وجوده 
قون بنا في مشاریع كبیرة ما أریده هو أن أقوم في تحریكنا،یلالحظالإسلامیون لهم بعض 

أرید أن أخدم غیري دون الشعور بالإهانة (...) بعمل شيء بحیاتي البخیسة هذه
مع الأفلان كلّ شيء مسموح به حقاً ولكن (...) والإنسحاق،دون التملّق ولحس الأحذیة

(...) حوریات من قیثارتكهل لایهمّ الأمر ولو أنّك قادر أن تخرج ال- جا-هناك التجاهل التـ 
بكلّ رضى سأترك لحیتي (...) لیس هناك أخطر من عدو على الموهبة أكثر من اللامبالاة

.»تطول حتّى ولوتخبلت بداخلها

الذي تستدرجه الظروف "یحي"فهذه الجملة الأخیرة تختصر ماسیحدث لاحقا لـ
الإرهابي «الأوامر التي تقدّم له لأنّ 

یخضع خضوعا تاما للجماعة التي ینتمي إلیها،أو للسلطة التي ینتمي إلیها،ویصبح لدیه 
بالندم فیما " یحي"، وسیحسّ »الاستعداد والإرادة لتنفیذ مایتلقاه من الأوامر بصورة تلقائیة 

، وإنّي يإنّني مشتاق إلى مندولین«: بعد، وسیشتاق إلى آلته الموسیقیة، ویحنّ إلیها قائـلا
(...) وإنّني على استعداد أن أدفع أي شيء لاسترجاع آلتي الموسیقیة (...) أفتقدها كثیرا 

لوكنت أعلم أن الأمور ستسحبني وتجرجرني إلى هذا المصیر لفضّلت وبكلّ سرور أن أبقى 
عدام من طرف محكوما علیه بالإ" یحي"،ویموت »ذلك البائس الذي كنته من قبل

.لأنّه اشتاق لفنّه،ومارس بعض الألعاب البهلوانیة خفیّة) 51(الجماعات
:)شخصیة سید علي(فنّ الشعر.2-2-3

فن الشعر أشهر الفنون الأدبیة و أكثرها إنتشارا و ربما كان ذك لقدم عهد البشریة 
منذ الصور فالشعر هو الصورة التعبیریة الأدبیة الأولى التي ظهرت في حیاة الإنسان

الأولى وهذه الأقدمیة التي للشعر ترجع إلى أنه كان في تلك العصور ضرورة حیویة 
.بیولوجیة 
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إنه الطریقة الوحیدة التي إهتدى إلیها الإنسان بحكم تكوینه البیولوجي و النفسي للتعبیر 
نیه و آلة تنفیس عن إنفعالاته و منذ ذلك الوقت تحددت لذلك الفن خصاص إستطعنا أن نب

اهتم القدماء بدراسة الشعر، وتمییزه عن النثر، فابن طباطبا جعل الشعر نظما للنثر، 
كلام منظوم بائن عن «والنظم عنده تخیّر اللفظ والوزن والصیاغة، وقد عرّف الشعر بأنه 

نظمه محدود معلوم، فمن صحّ طبعه (...) المنثور الذي یستعمله الناس في مخاطباتهم 
إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي میزانه، ومن اضطرب وذوقه لم یحتج 

، وأهم ما في 1»علیه الذوق لم یستغن من تصحیحه وتقویمه بمعرفة العروض والحذق به
أنه یحدّد الشعر على أساس الانتظام الخارجي «: هو"جابر عصفور"هذا التعریف كما یرى 

، وبذلك 2»ة إلى القافیة إلاّ أنها متضمنة فیهللكلمات، صحیح أنّ التعریف لا یشیر صراح
وأعلم أن سائر العبارة في «: ابن وهبیكون النظم والنثر قد ساهما في تألیف العبارة یقول 

.3»لسان العرب إما یكون منظوماً، أو منثوراً، والمنظوم هو الشعر، والمنثور هو الكلام
، وقال في 4»ولاها به خصوصیةالوزن أعظم أركان حدّ الشعر، وأ«"ابن رشیق"وعد 
، وقد اتبع 5»وهي اللفظ، الوزن والمعنى، والقافیة: إنّه مكوّن من أربعة أشـیاء«حدّ الشعر 

الأوزان مما یتقوّم به الشعر، ویعدّ من جملة «المذهب نفسه إذ جعل "حازم القرطاجني"
.6»جوهره

مات الشعر، فـومن الأدباء في العصور الموالیة من جعل الاستعارة أهم مق ابن "وِّ
ینظر إلى الشعر باعتبار ما فیه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب « "خلدون
الشعر هو الكلام البلیغ المبني على الاستعارة والأوصاف، «:عرفه بقولهولذلك،7»الخاصة

.29، ص1982، 1ت،طعیار الشعر، دار الكتب العلمیة، بیرو : ابن طباطبا-1
.25، ص1982، 2مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، دار التنویر للطباعة والنشر، لبنان، ط: جابر عصفور-2
.160، ص1،1967الكاتب البرهان في وجوه البیان، السلام للنشر،بغداد، العراق، ط: ابن وهب-3

4 ، 1،ط1محمد قرقزان، مطبعة الكاتب العربي،دمشق،سوریا ،جالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ، تحقیق: ابن رشیق -4
.134، ص1994

77.1مرجع نفسه،ص- 5

منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقدیم وتحقیق محمد الحبیب ابن خوجة ، دار العرب الإسلامیین، بیروت :حازم القرطاجني-6
.263،ص1981، 2، لبنان ، ط

.165، ص 1972، 1دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، طفي النقد الأدبي، : عبد العزیز عتیق-7



توظیف الفنون في روایة بم تحلم الذئاب لـ یاسمینة خضرا.............................:الثــانيالفصل 

46

المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي، مستقل كل جزء منها في غرضه، ومقصده عمّا 
، والجاري على أسالیب العرب 1»ه وما بعده الجاري على أسالیب العرب المخصوصةقبل

.یكون في إثارة المشاعر
إذ قد یكون الرجل «ومن النقاد من یرى الأوزان والقوافي مظهراً للنظم لا للشعر 

شاعراً، ولا یحسن النظم، وقد یكون ناظماً ولیس في نظمه شعر، وإن كان الوزن والقافیة 
ن الشعر طلاوة، ووقعا في النفس، فالنظم هو القالب الذي یسبك فیه الشعر، ویجوز یزیدا

.2»سبكه في النثر
حتى یسمى «ومن كل ما سبق نستخلص حقیقة مفادها أنَّ الشروط التي یجب توافرها 

.3»الشعر شعراً هي الوزن والقافیة، والاتصال الشعوري
ى عنصر الخیال إضافة إلى الوزن فقد ركز في تعریفه للشعر عل"أرسطو"أمَّا 

الشعر كلام مخیّل، مؤلّف من أقوال موزونة متساویة، وعند العرب مقفاة، «والقافیة فیرى أن 
ومعنى كونها موزونة، أن یكون لها عدد إیقاعي، ومعنى كونها متساویة، هو أن یكون كل 

ن یكون الحرف الأخیر، ، ومعنى كونها مقفاة، هو أ(...)قول منها مؤلفا من أقوال إیقاعیة 
.4»الذي یُختم به كل قول منها واحداً 

في أحمد الشایبومن التعاریف الشاملة التي تتناول تقریبا كل عناصر الشعر یذكر 
الشعر هو «إذ یقول "  Stadmanستـدمان "تعریفا للإنجلیزي " أصول النقد الأدبي"مؤلفه 

ى الجدید، والذوق والفكرة، والعاطفة، وعن سرِّ اللغة الخیالیة الموزونة، التي تعبّر عن المعن
.5»الرّوح البشریة

.573ت،ص.، د1،ط1دار الفكر، لبنان،ج:مقدمة ابن خلدون-1
.53، ص3،1982زیدان،تاریخ الآداب العربیة، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،طيجور ج-2
.166في النقد الأدبي ، ص: عبد العزیز عتیق-3

4 ر، مع الترجمة العربیة القدیمة، وشروح الفارابي، وابن سینا، وابن رشد، ترجمةعن الیونانیة، فن الشع: أرسطو طالیس-6
.161، ص1973، 2تحقیق عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة ، بیروت، لبنان، ط

5 .29صالأدبي، أصول النقد : أحمد الشایب-1
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الشعر هو الكلام الموزون المقفى، المعبّر عن الأخیلة البدیعة، «ومجمل القول إن 
عهدا لعلاقته بالشعور، وصلته ةوالشعر أقدم الآثار الأدبی(...) والصور المؤثرة، البلیغة 

.1»العقل، أو تعمق في العلم، أو تقدّم في المدنیةبالطبع، وعدم احتیاجه إلى رقي في 
كلمة الشعر إذا «والحق أن تعریف الشعر تعریفا منطقیا لم یكن بالشيء الیسیر؛ لأن 

، باختلاف دراساتهم، واهتماماتهم 2»أطلقت أثارت في نفوس الناس معاني مختلفة
.وانتماءاتهم الإیدیولوجیة

:أقسام الشعر* 
الشعر : أهم فنون الشعر في الآداب العالمیة هي«أنَّ "یقعبد العزیز عت"یرى 

،وهذا التقسیم یكاد یكون 3»القصصي والشعر التمثیلي، والشعر الغنائي، والشعر التعلیمي
التقسیم ذاته فقسَّم الشعر شكري عزیز ماضيواحداً عند مختلف الأدباء والنقاد فقد أورد 

:إلى
أو الذاتي، لأن الشاعر فیه یعبر عن طبعه وقد سمي بالوجداني: الشعر الغنائي*

.وعن شعوره، وانفعالاته، كما قد یغنى هذا النوع مع استعمال الآلات الموسیقیة
ویسمى بالشعر القصصي، وهو الشعر الذي یروي قصة بطولیة : الشعر الملحمي*

.قومیة كالإلیاذة وتصل الملحمة فیه إلى آلاف الأبیات
عر الذي یعمد فیه الشاعر إلى تصویر واقعة، فیتمثل وهو الش: الشعر الدرامي*

الأشخاص الذي جرت على أیدیهم، ویُنطق كلاً منهم بما یریده، وهذا النوع من الشعر یمثل 
.على خشبة المسرح

.4هو شعر یهدف إلى تعلیم الحقائق المعرفیة والعلمیة: الشعر التعلیمي*
م یعرف من هذه الأصناف غیر فن واحد ویُقِر عبد العزیز عتیق بأنّ الشعر العربي ل

،وهو الشعر الذي یعبّر فیه الشاعر عن إحساسه "الشعر الذاتي أو الوجداني أو الغنائي"هو 

1 .28ص،2002، 2صر، طدار الوفاء القاهرة ، متاریخ الأدب العربي،: أحمد حسن الزیات-2
2 .298، صالأدبيأصول النقد : أحمد الشایب-3
3 .172في النقد الأدبي، ص: عبد العزیز عتیق-4

.86، ص1،2005والتوزیع، عمان ، الأردن، طر في نظریة الأدب، دارالفارس للنش: شكري عزیز ماضي-4
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إلى أن الشعر الغنائي أحمد حسن الزیات، كما یشیر 1الشخصي، ویتغنى فیه بعواطفه
أن یشعر بغیره، أسبق الأنواع الشعریة إلى الظهور، لأن الإنسان إنما یشعر بنفسه قبل

.2ویتغنى بعواطفه قبل أن یتغنى بعواطف سواه
و ینبغي العلم أنه بالرغم من تمایز الشعر عن غیره من أجناس الأدب إلا أن هذا لم 

.یكن حائلا للتواصل بینه و بینها،إذ ظل الشعر یوشج علاقته بالأدب و بخاصة  فن الروایة
:صلة فن الشعر بالأدب*

یبدعه الإنسان في القطاع العقلاني، «ا جمالیًا یعتمد على الكلمة یعدّ الأدب بناءً 
ویجسده بألفاظ اللغة المتصفة بصفات فنیة إیحائیة في مفرداتها، وتراكیبها، ومضامینها 

، ویشترك الشعر مع النثر في استخدامهما للغة، استخداما مختلفا، إذ یُعدّان  )3(»المعنویة
.ز بالوزن والقافیة، والآخر یتمیز بخلّوه منهماقالبان أدبیان، أحدهما یتمیّ 

والحدیث عن صلة الشعر بفن الأدب عموما، یعني من وجهة نظر خاصة الحدیث 
.عن الصلة التي تجمع الشعر، بالسّرد، وبالخصوص الصلة التي تجمع القصیدة بالرّوایة

وسردیة شعریة الروایة:وتتجسد الصلة بین القصیدة والروایة، فیما یسمى بـ
الخطاب الروائي بشكل عام هو بنیة لغویة دالة، أو «أنّ ا، فمما لا یخفى علینالقصیدة

تشكیل لغوي سردي، دال یصوغ عالما خاصا، تتنوع وتتعدد، وتختلف في داخله اللغات 
والأسالیب والأحادیث والأشخاص، والعلاقات، والأمكنة والأزمنة، دون أن یقضي هذا التنوع 

،وقد كان هذا التنوع 4»لاختلاف على خصوصـیة هذا العالم، ووحدته، بل یؤسسهاوالتعدد وا
) شعریة الروایة(الأسلوبي في الروایة بدایة هامة لاستقبال نمط جدید من الكتابة النثریة 

كان فالمباشرالتي تعتمد إلى حد كبیر على الاقتباس الشعري المباشر، والتضمین، 
فكان عبر استیحاء الاستعمال التضمینيلنص الروائي، أما بتوظیف مقاطع شعریة، داخل ا

إلى المعنى الذي أخذ «اللغة الشعریة، ومجاورتها ومزاوجتها باللغة السردیة فصار الوصول 

.172عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، ص-1
.31تاریخ الأدب العربي ، ص: تأحمد حسن الزیا-2
.74الأدب والفن، ص: میشال عاصي-3

4 .07، ص1986، 1الروایة العربیة بین الواقع والإیدیولویجة، دار الحوار، سوریا، ط: حمود أمین العالم-5
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المستوحاة من الشعر وهكذا 1»یتوارى، في أفق غائم، یتطلب اقتحام الغریب والمجازات
ذت هذه الشعریة الجدیدة تدفع بالناثر اتسعت نقطة التماس بین الشعر والنثر، حین أخ«

إلى استخدام الأشكال الأسلوبیة ذاتها التي یستخدمها الشاعر، واللجوء إلى القافیة التي (...) 
.2»وهو إیقاع تملیه الرغبة في محو الحدود بین الشعر، والنثر(...) أدخلت إیقاعا للقراءة 

ات الصورة الشعریة التي تعدّ قوام فالروایة، وعلى قدر اتساعها ظلت بحاجة إلى إمداد
تحمله من دلالات انفعالیة ذاتیة، وما تحاوله من تحریر «الشعر العربي الحدیث، وذلك لما 

العالم، وإخضاعه بقوة الطاقة الشعریة الكامنة في الكلمة كأداة انفعال، تنتمي أكثر إلى عالم 
لذات وتخرج في حدتها، شطحاتها الباطن، حیث تختلط المختزنات كرصید للتجربة البشریة با

.3»صورة غیر مباشرة للواقع الذاتي الداخلي
هذا عن الشذرات الشعریة في السرد، أما إذا كان البحث منصبا حول وجود شذرات 

بات النص الشعري بخصائصه «سردیة في الشعر، فهذا یقود إلى حدیث آخر، فلقد 
وص السردیة، وكثیرة هي القصائد المعروفة  قادرا على هضم الكثیر من خصائص النص

التي یكون فیها المكون السردي كبیرا أي أن النص الشعري في واقع الأمر، لا یبلغ رسالته 
، 4»عبر الاحتفاء باللغة وتفجیر فضاءاتها المجازیة(...) من خلال بلاغته النصیة وحدها 

ظیفها في قالب شعري بل أصبح یحتاج إلى أحداث السرد، وشخصیاته، وأماكنه، وأزمنته لتو 
سردي، یقوم على إبراز خاصیة القص الشعري، لأن الشعر یبقى دائما في حاجة إلى 

إن الشعر لا یقف بعیدا عن النصوص السردیة، إنه (...) تعزیزات سردیة تقوّي من فعالیته 
، حتى إن بعض القصائد الحدیثة قد استعانت بمادة النثر، إلى5یدخل إلیها من منافذ كثیرة

تستلهم أدواتها التعبیریة وأسالیب «درجة أن أصبحت تدعى بالقصائد النثریة، تلك التي 

.150، ص2002، 1الدلالة المرئیة قراءات في شعریة القصیدة الحدیثة، دار الشروق، الأردن، ط: علي جعفر العلاق-1
.150المرجع السابق، ص-2
لغة الشعر العربي الحدیث مقوماتها الفنیة، وطاقاتها الإبداعیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، : السعید الورقي- 3
.139، ص2002، 1ط
155الدلالة المرئیة قراءات في شعریة القصیدة الحدیثة، ص: علي جعفر العلاق-4

.156، ص 155دلالة المرئیة قراءات في شعریة القصیدة الحدیثة، صال: علي جعفر العلاق-1
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الأداء من النثر، بمعزل عن الخطابیة، والبهلوانیة البلاغیة التي رافقت الشعر العربي منذ 
.1»العصر الجاهلي

، فإذا استعانت القصیدة بالنثر بدت وكأنها قصة موزونة مقفاة، في الشعر العمودي
وأنها قصة موزونة في الشعر الحر وشعر النثر، لكن مهما أوغلت القصیدة في مناطق 

منتمیا إلى جنسه، «السرد، ومهما كثفت الروایة من فضائها الشعري سیظل كل منها 
.2»ومجسدا لخصائصه المهیمنة رغم اقتراضه من الجنس الآخر

:البعد السوسیوثقافي-أ
ة،مواقفه ثابتة تجاه ما كان یحصل في الوطن رغم القصبة والقضیسید علي شاعر

«سوء حالته الاجتماعیة، فهو لم یتأثّر بالمشاریع الجدیدة التي أتى بها الإسلامیون،بل كان

المغطّى بناموسیة على مهرجهمسرورا في فقره الروحاني،كان یقضي جلّ وقته مستلقیا
(...) نسبة لأهالي سید عبد الرحمنبال(...) راضعا غلیونه من الأفیون وهو یربي قصائده

كان سید علي أعظم شاعر بعد المتنبي،كان الشیوخ مزهوون به، والشباب كانوا 
كما أنّ " نافا"،وقد كان صدیقا مقرّبا لـ»أعظم من أسطورة كانت قصائده دواءً (...) یعشقونه

.كان موسیقاره الذي یوقع قصائده على آلته الموسیقیة" یحي"
: السیاسي/ يالبعد الدین- ب

من بین المثقّفین والفنانین المطلوبین للتصفیة من طرف الجماعات سید عليكان 
نافا "المسلّحة،وقد كان موقفه معادیا لما أتوا به من تغییر و وعود، تلك التي صدّقها 

ماالذي «:لهذا حینما استدعاه لبیته قائلا له" نافا"لفت نظر" سید علي"،وقد حاول "ولید
السلام؟ كنت أجهل أنّ السلام في ...تبحث عنه في المسجد یا نافا ولید؟ السلام ذهبت 

فوضى، أشار بأصبعه إلى المدینة المثخنة بالحقد، والكراهیة، إنّها الحرب یطالب بها هناك 
احذر من أولئك الذین یحدّثونك عن (...) انتبه یا نافا، كان سید علي عرّافا(...) في الأسفل

همیة من حیاتك،هؤلاء الناس یكذبون علیك، إنّهم یریدون استخدامك لأغراضهم أشیاء أكثر أ

قراءة في الأرواح الشاغرة لعبد الحمید بن هدوقة، الملتقى الدولي السابع عبد الحمید بن هدوقة للروایة، : دور رحماني-2
وزارة الاتصال والثقافة، أعمال وبحوث مجموع محاضرات الملتقى الدولي السادس، مدیریة الثقافة لولایة برج بوعریریج،

. 17، ص2003، 6ط
.157الدلالة المرئیة، ص: علي جعفر العلاق-3
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بأكملها التي قال " للجزائر/نافا"،وقد كان حدسا من شاعر تنبأ ما سیحصل للفنّان »الخاصة 
تلك الجزائر الجمیلة بغاباتها نائمة في التاریخ المنهك ساعیة الحفاظ على كلّ نبیل «:فیها

، كانت تلك نبوءة الشاعر التي تكهنها للوطن والفنّ »ا من السباتقادر على تخلیصیه
.،وكان قدره الموت بعدما عاش فنّانا ومات في سبیل الفنّ 
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خـاتمة

لقد قدم الروائي یاسمینة خضرا في روایتھ بما تحلم الذئاب تزاوج بین أسلوب الأدب 

البولیسي و الأدب الفني القائم على واقعیة قریبة من الأدب الأمریكي اللاتیني و جمالیات 

.عنف الكتابة بین مرارة الواقع و شھوة المحكى 

) اللص و الكلاب ( و بین روایة بینھا و لقد لاحظنا عند دراستنا لھا أنھ یوجد تشابھ 

.لنجیب محفوظ من حیث الحركیة الكبیرة التي تتمیز بھا الشخصیات الروائیة 

إن روایة بما تحلم الذئاب نص مخصص أساسا لدراسة و تحلیل ظاھرة الإرھاب 

المسلحة في الجزائر ، ھذه الظاھرة التي خربت البلاد و ملأت النفوس حقدا و ضغینة ، كما 

.علت الجزائر على حافة التفكك و الفناء أنا ج

:و من خلال ھذا تحصلنا على بض النتائج و ھي 

:في الفصل الأول 
تصویر مأساة الشعب الجزائري بصورة صادقة عن الأوضاع التي عاشھا من دمار و *

.خراب و تل 

دم ( تمیز الروایة بدقة في التعبیر عن أزمة الجزائر مع الإرھاب حول العشریة السوداء * 

).إلخ ....، بكاء ، شجاعة ،

اھمیة الترجمة نمن الفرنسیة إلى العربیة ساعد القارئ العربي على تحلیل ھذه الروایة * 

.بدقة و صدق 

اشھا الشعب في التسعینات و ھي بھذا كتابة الروایة السوداء أثناء المحنة الجزائریة التي ع* 

.تعتبر منعرج التحول في الأدب الجزائري 

:ي ـــالفصل الثان
.تعدد الفنون في ھذه الروایة من فن التمثیل و فن الغناء الشعبي و فن الشعر * 

أزمة الفن الذي إنجر وراءھا الكثیر من الشباب الجزائریین الذي من بینھم نافا ولید و * 

.سیقار و سید علي الشاعر یحي امو

.السوسیوثقافیة و السیاسیة و الدینیة التي كانت ترمي إلیھا الشخصیات الأبعاد * 
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